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لا :لل تالالا 


من نافذة الطائرة كانت تبدو الرمال المترامية بلا حدود تلمع فى وهج 
الشمس كقميص من الذهب تعلو فيه التلال كنبود مكورة خمرية فى رسم 
سيريالى خرانقى من تلك الرسوم الى يرسمها سلفادور دالى . 

وكنت غارقا فى أحلامى أتتبع هذه اللوحة الأسطورية حينا تيقظت على يد 
رفيق فى الرحلة الأخ على المصراقى « الكاتب الليى المعروف ». 

وسمعته يقول بصوت قلق : 


- هل أحضرت فى حقيبتك كل اللوازم ؟ 


قلت فى اطمئنان : 


- إن بها كل ما أحتاج إليه من هدوم. 
ورأيته ينفجر ضاحكا : 
هدوم ؟ !!.. هذه الحقيبة المنفوخة كلها هدوم.. ( وراح يقهقه ).. 


- هل تعرف أن درجة الحرارة فى غدامس خمسون درجة فى الظل . . هل 
سمعت النشرة الجوية ؟ 

فلك وقد إذات الف عرقاً : 

دايا لطيف 1. 

وتذكرت درجة حرارة الأربعين فى القاهرة وأنا أسير مغمى على وقلت وأنا 
أرتجف : 

- عل اف حال د أ اشاس فا و ويل 

- هناك أدشاش بعدد ما تريد ولكن المياه ملحة وتشقق الجلد : 

أعوذ بالله وهل سنشرب من هذه المياه الملحة . 

- يمكنك أن تشرب مياها غازية ولو أنبا مصنوعة من نفس الميّاه الملحة . . 
على أى حال هى مياه ملحة مفيدة للصحة فيها حديد ونحاس وزئبق . 

- ريق كان ٠‏ هذا يعى أنتل ضوف وت اليم 

يا سسوفي اتتطود 


- االظاهر اننا سرف الود عل أملاك كبر ةا 


1ك طعا مرت نمك اللطل 

لو © اريت 

وهنا قفز صديق من كرسيه فى انزعاج ! 

المصل المضاد للعقرب والتعبان.. هل نسيته ؟ 

د نكت مدا 00. 

وقلك ونا أجاول أن,:اظمان, تفنى : 

5 كل هناك عتارب وتقانيت ١5‏ 

- وعناكب وحيات .. نحن نازلون فى قلب الصحراء. الأفريقية . 


- ولكننا سوف نسكن فى أوتيل ونام فى غرفة يمكن أن نقفل بابها وشسباكها 


- ستنام فى غرفة صحيح ولكنك لن تستطيع أن تقفل بابها من الحر إلا إذا 
كك ريد أن قوت مسلوفاء 

وراح يضرب كفا بكف : 

5 عق شى اعباط اطنا كلل وأنا ميد علك اعتارك طَيينا 

وارتفع أزيز الطائرة ذات احرك الواحد وراحت ترتفع وتنخفض فى 
المطبات الساخنة كأنها ريشة فى مهب الرياح وغرق المصراقى فى سكوت قلق . 


كلت وأا أحاول أن 


ألقس_كلمة مطمثئة : 


تلكن هناك مضق عل آي خال ]مركن إنسغاف: فى احالة ينا إذا ,' 


- هناك مركر إسعاف ولكن الحقن اللموجودة ٠ ١.‏ تقد سرعة لآن هراك 
العقارب كثيرة جدا ... وقر أيام قبل أن تصل شحنة جديدة من طرايلس 
بالطائرة . . وأنت. تعلم أن لدغة الغقرب. تقتل ىق ظرف ساعات . 

ا" 

قال فى نيرة استسلام : 

- تهابته.. ٠‏ الأغبار كناب . .'والحذر لا ينجى امن قدر . . وإذا كان مكتويا 
لنا اللوث ق غدانس سدوت فى غداسساعى وار اكات مرك الإسكفاف كله 


وشعرت بأطرافى تتثلج لهمذه النبرة الجنائزية .. لم يبق إلا أن نحضر معنا 
الأكفان.. ونقرأ الشهادتين.. ويكتب كل منا وصيته . 

وراحت الطائرة تهتز مرة أخرى وتسقط كأنها تهوى إلى قاع بثر ثم ترتفع 
وتنتزع أحشانى فى كل مرة.. ومال الأخ المصراق على النافذة مشيرا 
بأصبعه : 

أترى هذه النقطة الخضراء ؟. هذه غدامس . . لؤْلؤة الصحراء كا 
يسمونها. . فى هذه النقطة تاريخ إربعة الاف سند "من "الحضارةة 

واعدت" الظائرة دور مصتكدة؟ للوبرطط 

وظهرت شواثى النخيل خضراء تلمع فى الشمس الغاربة . 

وسكت |اخرك الواعد وبدات الظائرة ممبظ احى إستوت غل الارضراق 
نعومة . 


وهبطنا لتستقبلنا على الباب لفحة ساخنة . 


وكان الترمومتر فى المطار يشير إلى درجة 80 . . ولكن الحرارة كانت محتملة 


اماف الشديد.. 


0 5 :2 افا رنطيكا بالا الذرض (الحدران وامقشاعر 
والأأبواب ... ولكن المواء كان صافياً نقياً معقاً كأنه خارج من أتوكلاف وكان 


الكل الصدر افعسئله 


وشعرت بالانتعاش بالرغم من شدة الحر. 

لك كنت مازلت: أفكر الى العقارب. 

وحينا التقينا بمتصرف المنطقة الشيخ ونيس الدهمانى . . ( المتصرف فى مقام 
الفط عنذنا ).كنت مازلت مشغولا يحكاية العقارب:...,وكنت. أفكراى 
الطريقة الى أساله يهان 

وأمسك بيدى يشد عليها فى حرارة . 

- كيف الحال ؟ انشا الله تكون مرتاح.. كيف الحال عندكو فى مصر؟ . 

ونظرت إلى الرجل المديد القامة.. كان وجهه الصريح وملامحه الحادة 
القوية والسمرة النبيلة التى تكسو وجهه تحكى قصة كفاح طويلة مع الصحرا 
ومراس متصل مع المشقات . 

وكانت عيناه تتدفقان طيبة وبساطة . 


وقلت له إن الأحوال بخير فى مصر ودعوته لزيارتنا ولقضاء الشتاء على 
ضفاف النيل . 


ولكنى كنت مازلت مشغولا يحكاية العقارب . 


ورأيتتى .أسأله فجأة عن العقارب. 
وضحك الرجل ضحكة محلجلة : 
الشكاري ؟ ! العجايك كا يعمل من الارلة. ها بجسو| العجارت 3ق 


طاسة التلسوا بها" اكوا علق الضحر] ٠‏ . فيه حد حاف م العجارك” 


انك اخالف اله 


وقلت له رأنا_اكدت بسو 

ا 

وعبات أسأل !علق استحاء ٠‏ بعد-الحظة طمكة 

- لكن يعنى .. فيه أظن مركز إسعاف فى البلد . . وفيه مصل عقرب . 
ماق عدا بناخدا الكل ١‏ . وساناخة المطكل الله العجارب ما تلا 
ع 

وإعتبزت, المسألة” منتبية . 7اوآن ‏ الققارب (ما ابتعفل فى" 

وقلت للأخ على متحديا: 

- شايف يا على العجارب ما بتعمل شى* . 

وضحك على ساخرا : 

-اطيب ما بتعمل تى”,. ما بتعفل اثى' ١‏ [لأمبروك عليك عجارب اغدامسس , 


وتطرق الحديث بعد ذلك إلى عديد من الموضوعات ثم خطر لى أن أسأل 
المتصرف فى ناحية من نواحى اختصاصه فسألته عن إحصائية بالحوادث فى 


عدالسن. فق الستواتة[الأخينة : 


قال الرجل فى استفهام ! 

ان بالمرادت ١.‏ كت 

27 عند الجراتم مثلا , .. عدد الجناياتةة 

هاء... كيف:؟ 

ا السرفة؟ وجرا الالقعل. 

وابتسم الرجل فى طيبة : 

5 اننا نا ,اعنديا تسرام . 

وفتح دفترا كبيرا راح يقلب صفحاته أمامى . . صفحات عديدة بيضاء . 
استفسارات من الوزارة . . وردود عليها . . مشروع مساكن شعبية . . مذكرة 
بإنشاء ناد للشباب . . حضر صلح بين عائلتين . . مذكرة من الأهالى بطلب بناء 
خزان ماء للمسجد . . ولكن لا جريْة واحدة . . لا جرية سرقة . . ولا جريمة 
٠0٠‏ الأمن مسحب يطول السنوات الغثر اللاضيد.. 


وأبديت دهشت وقلت إن هذا شى' غير معقول.. ثم عدت أقول إن 
| 01 لايد أنه كقتة جدااء 


وقال المتصرف : 

هذا بفضل السيد البدرى . 

- قلت له إن السيد البدرى هذا رجل عظيم الشأن جدا وأبديت رغبق فى 
زناته وى الطريق إلى السيد البدرئى كنت أقول لنسى طول الوقت.. أخيراً 
وجدت الرجل الذى صنع المستحيل . . إنه ولاك أعظم مأمور بوليس فى 


الذننا اوفجأة تؤقف المتصرف وأثار بأضبقه إلى""نافنة؟: 


1 


وفى حكاية أخرى أنها تفجرت تحت أقدام فرسة عقبة بن نافع . . كانت 
الفرسة تنبش بحافرها وهى عطشى فتفجر الماء تحت أقدامها ومن هنا سميت 
« عين الفرس » وهى حكاية مشكوك فيها لأن العين بدأت فى الغالب مع مولد 
الواحة ذاتها وم تجى* متأخرة مع دخول الإسلام . 

وهناك حكاية ثالثة تروى أن قافلة من البدو الرحل تذكروا بعد أن أوغلوا 
فى الصحراء أنهم نسوا قصعة طعامهم فى المكان الذى تغدوا فيه أمس وعادوا 
أدراجهم يبحثون عنها فى المكان الذى أكلوا فيه . وبينا هم يبحثون تفجرت 
الفين فسدرها عين اغدامس اى حيث العكدام بالامشل . .عدا المس 00 
فأصبحت غدامس وهى فبركة طريفة لاختلاق أصل عربى لاسم غير عربى . 

لكن الحقيقة غير معروفة . 


متى . . وكيف . . وفى أى عصر. . انفجر هذا الينبوع فأحال الصحراء إلى 


لكن كالعادة الخير أقى ومعه الشر. 

ا لبئت الواحة الخصبة أن أصبحت مطمعاً للأقوياء وتعآقب عليها الغزاة ... 

الرومان والوندال والبيزنطيون . . ومازالت بها إلى الآن آثار رومانية . . 
وطرز العمارة البيزنطية واضحة فى طابع مبانيها . 

ولقد ظلت غدامس مسيحية بسبب الوندال والبيزنطيين إلى سنة 755 
ميلادية ( الموافقة 67 هجرية ) حينا دخلها العرب بقيادة عقبة بن نافع 
ليحولوها إلى الإسلام . . وبعد الحرب جاء الأتراك فى القرن السادس عثر ثم 
إيطاليا فى سنة 1174 .. وانتبت.قصة استعار الواحة فى يناير 1947 حينا 
أغارت قاذفات القنابل الفرنسية على مطارات إيطاليا وثكناتها فى الواحة فى 
الحرب العالمية الثانية ونزل الستار على التاريخ الطويل الدامى . 


نا 


ولكن أغلب الظن أنه كان هناك تاريخ ماقبل التاريخ فى الواحة .. فهناك 
آثار عصر حجرى وسكاكين وخناجر من الصوان . . وقد عثر على تمثال عجل 
ذى رأس بشرى بالقرب من بثْر عوان بجنوب غدامس ذى ملامح من النحت 
البدائى الذى كان موجودا فى مصر قبل التاريخ . 

إنها قصة قد تطول إذن إلى عشرة آلاف سنة ورا أكثر لا أحد يدرى . 

وكل هذا التناطح دار حول بثر انفجرت وسط الصحراء . 

وكان هناك نظام قديم للسقاية من البثر يدل على مدى قيمة الماء فى ذلك 
الوقت فقد شق الأهالى عدة أنهار تجرى فيها مياه العين وعلى كل نهر بوابة 
يكن أن تفتح وتقفل واستعملوا ما يشبه الساعة المائية . . سطل مثقوب تسيل 
منه المياه ببط* حتى يفرغ على مدى ساعة زمن .. وعند بدء الساعة يفتح أحد 
الأنجار لتستق منه إحدى القبائل وفى نهاية الساعة تقفل البوابة فتنتهبى 
السقاية .. ويجى“ الدور على القبيلة'الثانية الى تستق من النهبر الثاق وهكذا 
يمر الدور على جميع القبائل.: أول نظام لعداد ماثى فى العالم . 

ومازالت هناك ثلاثة أنهار جارية تخرج من البحيرة الكبيرة التى تصب فيها 
لعن ١‏ : ومازالت محتمل'الأسماء البربرية القدية .. تاسكو. . ثارت 
وتنجسين . 

وقد بنى الأهالى مدينتهم فوق هذه الأنمار فأصبحت أول مدينة تجرى من 
تحتها الأنهار كاتها الجنة.. 

أهلها لا يعرفون السرقة ولا القتل . . 

والبوليس يجلس فيها بلا وظيفة أمام دفاتر خالية. . 

وتحكمها روح سيدى البدرى . . 

وتجرى من تحتها الأنهار.. 

ولكنها جنة عجيبة درجة حرارتها 48 . 
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تامرىن للعلسية النكلة 


الكلمة بالليى العامى 


الكلمة بالعربى 


ل الظزام 


أرملة أو مطلق 
الأرض حا للتهى 


خد الشر وراح 


٠. 
) عند انكسار ثىء‎ ( 


آخر العنقود 


كان خادم فندق غدامس يدور فى غرفق فى سعادة ويشير بأصبعه مبتسما إلى 
السرير الذى أنام عليه . 

- هذا السرير نام عليه اللارشال بآلبو منذ أكثر من ثلائين: سن . . ومنئذ 
سنوات قليلة كانت تحتل هذه الغرفة صوفيا لورين ونامت على نفس السرير 
أربعين ليله .,.. كانت اتصو رقنا امه السرداء » وق هذا البانيى كاك 
تستحم كل مساء . 

إنها غرفة حظوظة . . فى أيام الاستعمار الإيطالى كان المارشال بالبو يجاب 
العشسيقات الفاتنات من روما بالطائرة وكان يلأ هذه الغرفة بالضحكات .. 
وكانت قرعات الكئوس ترن فى سكون الواحة . . هذا سرير له ذكريات . . 

ورحت أقرغ فى سرير المارشال بالبو وصوفيا لورين. 

انتبت الضحكات . 
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إحترقت طائرة المارشال بالبو وهى الآن رماد تذروه الرياح من سنين . 
اتت القبلات . 

والعتيقات النكات لفك لذن عجائن بذ ابا 

وهاهو السرير الشهير فى فندق غدامس يشهد ليلة جديدة مختلفة . 

فعندما يأق الظلام .سوف اوى إلى السرير وأنا اختضن كتابا 

إنه عشق من نوع جديد. 

ولعله العشق الوحيد الذى تدوم فيه القبلات ويثمر العناق . 

وشعرت بأنى يجب أن أعتذر للبانيو فلن يكون له دور كبير فى غراميات 
الليلة . 

وكان بانيو فاخرا مبطنا بالقيشانى الأسود والدش فيه يفزل ساخنا ملتهبا 
بلا سخان . وكل حنفية هنا تغزل منها المياه ساخنة . فرمال الواحة الملتهبة 
تعمل كموقد طبيعى طول الليل يرفع حرارة جميع الأشياء . 

داهب عت الد. .1 وراء الابرات وق الاركان عن المفكارك 
والثعانين والسحالى والغناكب والأفاعى . 


وسمعت قرعا على النافذة وأطل رأس الأخ المصراق : 
ل 
- ليه ؟ 


- حانطلع جبل قصر الغول. 


وأعجبى الاسم . 

كانت له رنة فى الأذن توقظ الرغبة فى المغامرة . 

لك كه إن ترا 

جبل قصر الغول ! 

وفى دقائق كنا نركب عربة لاندروفر تترنح بنا خارجة من الواحة إلى 
الع 

وكان هذا ول لقاء لى مع الصحراء . . ذلك البساط من الرمل يلا حدود 
وبلا طرقات وبلا عود أخضر وبلا قطرة ماء . . وذلك الهواء الجاف الساخن 
كأنه منديل كبير من الثساش يسح العرق ويجفف اللعاب . . وتلك الأرض 
الهشة التى انفرطت إلى ركام من الدقيق الأصفر وتلال وآكام وجبال ووديان 
تصفر فبها الرياح فتصبح السماء بلون الأرض ولا ترى يديك على بعد متر من 
عينيك وكأنك غرقت فى مستحلب أصفر وتحولت إلى ذرة تراب فى عالم من 
التراب يدخل من فك وأنفك وأذنيك وعينيك وجلدك ويلذعك بلايين النبال 
ال 


وكانت اللإتدررفر اسلرى صاعدة عا لله لات( 


وأمعانى تتخضخض .. ورأسى يخبط فى السقف .. وبعضى يخبط فى 
بعض . . والسائق ماهر ججدا . . ومتخصص ف الطريق ومعه دليل ... ونحن 
جميعا نشكر الله .. فلولا ذلك لتاهت السيارة لأى خطأ طفيف فى الاتجاه 
ودخلت فى واحدة من تلك المتاهات التى يسمونها الرمال الناعمة حيث تغوص 
كما يغوص الحجر فى الماء . 


ومرت ساعات دون أن نقطع مسافة تذكر. 


وظهرت الحدود الجزائرية على البعد . 
ودرنا حول الحدود ثم بدأت السيارة تسرع على سهل منبسط اين 
النباية عند أقدام جبل صغير أشهب ملى“ بالنتوءات الصخرية . . قال السائق 
ل رقف اأمامه : 
هذا هو جبل قصر الغول . . هنا حدثت المعركة بين جنود عقبة بن نافع 
وبين الكقار. 
ونزلنا تتسابق جرياً إلى القمة وأشسهد أن الأخ على المصراقى كان أسرعنا 
وصولا. وكان أول من صاح وهو يطل علينا من فوق: 
لقد وجدت البثر. 
أما أنا فقد توقفت عند منتصف الجبل أمام كهف مظلم.. 
وجلست على صخرة كبيرة ألنقط أنفائى . وقالٌ لى الضابط المرافق إن 
هذا الكهف نقبه جنود عقبة بن نافع فى الجبل . وظلوا ينقبون فى الجبل حتى 
بلغوا نقطة التقاطع مع البثر ورابطوا هناك يقطعون كل حبل يدلى به الكفار 
اليستقوا امن الما حى أشرفوا على الموت عطشا :فلم يجندوا بدا من الأذول 
والالتحام مع جيش عقبة وانتبت المذيحة بانتصار العرب ... وأنت تستطيع أن 
ترى من هنا قبور الشهداء من الصحابة . . وأشار إلى عدد من القبور منصوبة 
بطريقة إسلامية بسيطة . 
وحينا بدأنا نسير نحو القبور. . كنت أفكر فى الطريق الطويل الذى قطعه 
هؤلاء امحاربون من مكة إلى قلب الصحراء الليبية ييسعون على ابل وعلى 
الأقدام حفاة لا يملكون من الزاد إلا حفنة من المر. 
أى قوة رهيبة ٠‏ 


1 


قاموس اللغة الغدامسيه 


وأى طاقة أطلقتها كلبات القرآن فى هؤلاء الأجلاف الجاهلين فجعلت منهم 
قدائيين ورسل فكر وعلم وحضارة يسعون لمصارعة الموت وهم يبتسمون . 

0-5 بدأت أقرأ الفاتحة لاحظت أنى فقدت صوق من العطش وأن حلق قد 
جف قاما وتحول الى أنبوبة من الحطب لاتخرج سوى الفحيح . 

إن ترف المدينة واللاندروفر وخبراء الطريق لم تستطع أن تعطينى قوة . 


إن الكهرباء والذرة والقطار والتليفزيون سوف تزيدنا رخاوة ١‏ 


إن إنسان العصر ينحرف تدريجياً ويخسر ذلك الشى* الذى كان عند هؤلاء 


امحاربين العظام الذين انطلقوا كالمردة وهبوا كالأعاصير وغيروا وجه الدنيا . 

تور القلب قبل نور الكهرباء هو مايجب أن نبحث عله . 

نبع روح. . فنبع بترول الا يكق. 

لقد خرج النور من أفقر أمة على وجه الأرض لا تملك سوى البعير والخيام 
واقتحم على الفرس والروم ديارهم وكل ذخيرته كلمة حق, 

واليوم عندنا الحديد والصلب والكهرباء والبخار والذرة ونغوص كل يوم فى 
الحقد والكراهية الى الركبتين ونزداد رخاوة وضعفا. 

العلم المادى أضاء لنا البيت ولكنه لم يضى" لنا قلوينا . 

العلم قدم لنا جاهلية جديدة أسلحتها الغواصات والصواريخ والقنابل 
الذرية . 

وركعت ألثم الرمال حيث تنام قلوب امتلأت عزما ومحبة وشجاعة . 
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وحينا كنا نعود إلى غدامس كانت أكثر من عشرين متذنة تؤذن ياسم الله . 
وواحة غدامس تقع فى.قلب الصحراء الليبية على خط عرض "١‏ ثباله 
وارتفاج ٠27‏ قَثم 'فوق سطح البحر قرب اخدرد بوتس والدرائر ٠.‏ وتمد الا 
السكاق وصل فى عام 1846 إلى ثلاثة آلاف بينهلم خسمالة عبد . . وقالسنة 
1 وصل إل علدت ومسمائة معظمهم من البربر والطوارق . . 

تغنداد كير سبي 2 
أربعين :نفرأ فقط متهم سبعة رجال والباق“تساء وأطفال وهذا كل ف 


والواحة محاطة بسور منخفض يبلغ محيطه ” أميال . . فيه عدة أبواب كان 
يقف عليها الحرس شاكى السلاح. 


واشتبرت غدامس بطول التاريخ أنها أكبر محظة قوافل . . .وكان هر سباق 
العام أكثر من ثلاثين ألفا من الإبل . 


ومن أهم خطوط القوافل التى تخرج من غدامس ذلك النط الذى يبدأ من 
غدامس ثم يتجه إلى غات ثم تبوكتو. 


وتجارة العاج .وريس النعام وتراب الذهب والشساى والعطور التونسية 
والثياب المطرزة ومناديل الحرير كانت تخرج وتدخل ليبيا عبر غدامس . 


وقد عرف الكثير من التجار السبيل إلى الثراء عن طريق تلك القوافل . 
كتب احدهم يقول : « قطعت ذلكِ الطريق سبع مرات كنت فى أوها خادما 


وفى اخر مرة كان عندى سبعة من الخدم ». 


0 


0 هذا أمراً طبيعياً بالنسبة لعالم قديم لا يعرف الطائرة ولا القطار 
ولا السيارة ولم تكن له شرايين يعيش بها سوى قوافل الصحارى 

ولكن مثل تلك الرحلات م تكن نزهة سهلة . فقد كان الموت والهسلاك 
يترصد المسافر فى كل خطوة من الوحوش وقطاع الطرق وهلاك الابل والموت 
عطشا وضلال الطريق وطول السفر الذى كان يمتد الى شهور فى الحر اللافح 
وسواف الرياح . . وهذا كان طبيعاً أن يرتفع تمن البضاعة إلى عشرة أضعافها 
7 اراح سحي بخرياً. . متلا كانت العباءة الحريرية يبلغ ثنها عشرة 
خراف وكان رأس الإبل الواحد يباع بمائة وعشرين خروفا. 

ومازال تجار غدامس إلى الآن يحتفظون بألقاب عائلاتهم القدية .. أولاد 
اك (أولاد بكر : . وأولاد التى + 

والجد الأكبر لعائلة التنى الذى بلغ من الثراء وتكدس الذهب إلى درجة 
إخزافة: كان يقال إن الجن هو الذى يجلب له الذهب وانه بدأ رأسماله بكثز 
من /العملات الذهبية دله عليه الجن . 

والأرض خصبة فى غدامس تنبت كل ثى* حتى القطن والزيتون والرمان 
والشمام واليطيخ والطاطم والخضر ولكنها مهملة لاينبت فبها سوى النخيل . 

الك نا غدامس,ميانيا.. البيرت اللتلاصقة ذوات النتوءات امثلئة 
( لطرد الشسياطين والأرواح الشريرة ) والأبواب المنقوشة بالطلاسم والتعاويذ 
وخاتم سلوان المطبوع على رقاع من الجلد ومعلق فى المداخل . 

وجميع البيوت لصق بعضها وها سطح واحد. والنساء يعشقن على الأسطح 
ولا يبرحنها . 

جتمع نكا رسؤى النشاء. روكلا الكتناء كليااغل الأمتطمع 
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ولا برى على الأرض فى الشوارع إلا الرجال . 


والشوارع جميعها مسقوفة وضيقة ومظلمة حالكة الظلام فى عز النبار مثل 
ثمرات منجم تفوح منها روائح العرق والتراب . . ولا تستطيع أن تمتى فييا 


بدون بطارية . . 
وفى المدينة سوق للنخاسة كان يباع فيها الرقيق فى الأيام الخالية . 
وفيها أكثر من عشرين مسجدا.. وفى كل مسجد مقصورة خاصة 
0 
وجميع الغدامسة مسلمون متمسكون بديانتهم وعندما ينادى المؤذْن للصلاة 
تخلو جبيع الشوارع وتخلو جميع المتاجر من الناس . . الكل يذهب إلى المسجد . 
وهم يعالجون المجنون بتلاوة القرآن على رأسه . 
ولا أحد يسرق ولا أحد يقتل . . والغداسى إنسان وديع جدا ومسالم جداً . 


ومن تقاليد الزواج عندهم أن يبق العريس والعروس فى « الحجبة» وهى 
ا صغيرة ‏ متر فى مقر داخل البيت لايبرحانها لمدة سبعة أيام ‏ 

والأكلة الغدامسية الشعبية هى الأوحية والبازية 

والللؤخية تطهى بطريقة خاصة . فهى تجفف ثم تطحن حتى تصبح دقيقاً 
غاية فى النعومة ثم تمزج بالزيت وتضاف إلى الماء وتغلى مدة طويلة ثم يضاف 
إلبها اللحوم والبهارات وقليل من السمن . . وطبق الملوخية يقدم عادة مغطى 
بالزيت . . 

أما البازين ( وهو أيضا أكلة طرابلسية شائعة ) فهو أشبه بالتصيدة 
المصنوعة من دقيق الشعير والماء المغلى وبعد النضج يضاف إليها الملح ثم تكور 


ألا 


الشكل كرة وتجوف ويوضع فى قلبها الخضار واللحم . 

0 رامس قلعة بنيت فى عهد الاحتلال الإنظالى وقلعة أخرى قدهة بنيت 
اكشلال التركى. 

6ن القدافسة يذكرون: اليوم 5 ,:الذى.جاءت فيه كوكبة من جنود 
سف القرماللى ( الحاكم التركى ) إلى الواحة وأخذت بالغصب واتيديد أكثر 
2 وزنة من الذهب أو كانت تجمع النساء والأطفال رهائن وتجلد كل من 
رفض الدفع . 


وهم يذكرون أيضا أيام الاستعار الإيطالى الأسود سئة 114٠‏ حيفا كان 


الايطاليون يجمعون الشبان' ويجندونهم بالسخرة لسرب الفرنسيين فى الجزائر . . 


وكانوا يعتقلون كل من يرفض ويودعونه السجن . . ويفرضون الضرائب على 
0 دعل كل رأس من الابل. 

وهم يذكرون ذلك اليوم من شهر يناير 117 حينا هاجمت قاذفات القنابل 
قرسي غدامس لضرب الثكنات الإيطالية فها وأشعلت الحرائق وقتلت 


0 العدا نتن ات الثم ! 


ولكنهم يواجهون هذه الكوارث بروح قدرية تومن بأن الموت كتاب وتسلم 


كل كىء لله . 


والقبائل التى تسكن غدامس بعضها بربر وبعضها طوارق وبعضها عرب . 
والطوارق يسكنون خارج غدامس فى قرية « الظاهرة ». 
مآ البربر فيسكنون المدينة وهم مزيج من عرق ابربرى وعر وينحدرون 


من قبيلتين : قبيلة وليد . . وقبيلة زيد . 


فنا 


ومن قبيلة وليد خرجت ثلاث قبائل : ضرارء وناسكو. ومازيغ . 
ومن زيد خرجت أربع قبائل : جرسان . وفرفرة . وتنجسين ٠‏ وأولاد باليل . 


والقبائل السبع أطلقت أسمازها على شوارع المدينة .. شضارع ضرار.. 
وشارع تاسكو. . وشارع مازيغ . . وشارع جرسان . . وشارع فرفرق 
وشارع تنجسين .. وشارع باليل. ‏ , 


وشارع باليل هو آخر شارع دار فيه القتال بين المسلمين وسكان الواحة 
وهو القتال الذى استشهد فيه السيد البدرى. 


والمدينة ذات البيوت المتلاصقة والسطح الواحد والشوارع"المسقوفة لما 
أيضااعدة أ نوات ... عل كل ياف تقر عبارة عربية منحوتة وتقرأ تاريخ بناء 
ذلك الباب...' وكل, باب له 70 


على باب «أم سبيلن » تقرأ 
يا من دخل وخرج بعد الضيق تجد الفرج . 


وتدخل من باب « أم سبيلن » إلى شارع مظلم يتفرع بك إلى تلك القنوات 
الغريبة كأنها ممرات وتنفتح بك الطرقات هنا وهناك على ميدان أو ساحة يجتمع 
فيها أهل البلد فى الحفلات والمهرجانات أو ملعب يلعب فيه الأطقال: . 


وحفلات الأعراس عندهم يعزف فيها زمار وعدد من النساء يضربن الطبل 
وهن محجبات قاما ويرقص الرجال ولا ترقص النساء البربريات . 


واللغة الغدامسية هئ مزيج من اللغة العربية واللغة البربرية والعامية الليبية 
واللغة الطارجية ( لغة الطوارق ). 


وتعدد الزوجات موجود بين الغدامسة ولكنه قليل . 


آنا 


يشرط البكارة فى الزواج ضرورى . ' 
لسوارح إلبلدة المسقوفة تجبد عدداً اطاكة اك 
رعين الفرس ( وجميع الأنهار التى تخرج من عين الفرس تجرى تحت مباى 
1 فالبلدة قامة فوق الأنمار ) . وفى كل حمام شماعة تضع عليها ثيابك 
0 تفزل إلى البانيو . والبانيو هو النهر نقسه الذى تجرى فيه مياه العين 
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وطوارق غدامس أكثر تحضرا وقدنا من إخوانهم الذين يعيشون على البداوة 

ال والتنقل وراء المراعى فى صحارى الجزائر والسودان. 

وهم يتبعون قبيلة كبرى لعا وال منستق ا فى باللفكم 

ارجية «أى الطوارقية » وهو اسم خيوان 0 . وهذا يدل على العقيدة 
طمية « تقديس الحيوانات واعتبارها أجدادا ,حدر مها الجنين ».. 


1 اسار ان فوخاس ثلاث 'قبائل +؛كل نتبلتى هاوك 1 وكل أوراغن*. 


ا «كل » معناها ابن - أى ابن تهى. هاوت وابن أوراغن .. وابن 
. وهى القبائل الثلاث التى تؤلف الطوارق الستاثة الذين تيستقرون فى 


ا رارق» القدامسة مسلمون._مالكية (متمشسكون/ بذينيم 

لاثىء يثير فى غدامس مثل هؤلاء الفرسان العرب الملثمين . يركبون المهارى 
( نوع من الابل السريعة ) ويسيرون فى قوافل مهيبة لا يظهر من الواحد 
إلا عيناه تبرقان فى ضوء الشسمس ٠‏ أما الوجسه والرأس فيخفيهها لثام أبيض 
وأحياناً ملون. والجسم يلتف فى عباءة فضفاضة بيضاء أوملونة. . وإذا ' 
صادفت أحدهما يمثى فى الصحراء خيل إليك أنه أمير أوملك ين فى قصرء 
فهو داما يمثى رافع الرأس فى اعتداد وخطو ثابت وائق كأنه قيصر يتفقد 
تملكته . وهو دائما أنيق رشيق معطر. 

هؤلاء الفرسان هم الطوارق. 


وقد غير الإسلام طباعهم وعاداتهم . 
ودخل الترانزيستور ودخلت البطارية والدراجة.لتغيرهم أكثر. 
وقواعد الزواج يحكمها التشريع الإسلامى. فلا زواج بين أبناء وبنات 
البطن الواحدة ولا بين الأب وابنته ولا بين الأم وابنها ولا بين الأخوات فى 
سك وبالمئل) تكون .المسافحةبين::أمثال مولام .من بالمحرمات أيضاً . ' 
وفى كل قبيلة فقيه يعلمها القرآن ويخرج معها فى ارتحاها . 
وامرأة عجوز سُْنها *4 سنة امه « مبروكة'ايْذَا ماهولرًا » سمعناها تقسراً 
لان فى زفصبحيك خطوط .. وهى تحفظ . جنيع الور عن ظهر قلب . 
وى الولمة الكبيرة التى أقامها لنا الطوارق جلسنا على سجاجيد وحشايا 


والطوارق هم قبائل متعددة تملا الصحارى الشاسعة فى الجزائر وليبيا 
والسودان والنيجر. 5 


1 -مرة قا الصعراء 0 


والصحرزاء والجبال وسكون الليل وجلسة العشاق متشابكى الأيدى 

الثار الراقصة وذلك الإحساس الذى يستولى على الحبييين فيشسعران 

الطاغى للحياة والقمر والنجوم ورقصة العصفور « مولا مولا » أمام 
ونثوة القلب حينا يقضى بأعمق اللواعج والعواطف . 


وثيرة وقدم إلى كل منا فوطة نظيفة مبخزة بالمسك والعتبر وبدأت الضيافة 
باللين والقر « وهم يشربون ليت حسامضاً» ثم الختروف المشسوى بالكسكتى ثم 
الساى الشرى ا 

وقبل العشماء قدم شباب القبيلة عرضا لألعاب الفروسية على ظهور المهارى 
ورقصت المهارى على الطبول. 


وقد السللة بدا ار الذى طال إلى نصف الليل: 


وهم يغتون أشتعارهم على الربابة « هزاد» . 
والعجائر تحكين الحكايات” والأساطير للأطفال قبل النوم.. وأتسهر 
الأساطير تلك التى تحكى أن الصحارى ف الماضى البعيد كان يسكنها ناس 
ن كالكلاب ولا يعرفون الله وأن ملكهم عكار كان عاتياً جبارا وأنه مات 
له انتينة هائلة. من المحجارة؟ 


واللغة التى يتكلم بها الطوارق « التارجية » من أصل بربرى ويقال إنها 
مشتقة من اللغات السامية القدهة وفى رأى ثالث إنها إنتاج حلى وإن لها 
أصالتها الخاصة فهى وسائل التعبير الأولية التى ابتكرها الأجناس البدائية التى 
سكتت. القوال الأفريق, من الوفلدا السنين.. 0 إلى الطوارق هى معزوفات. علق البزاد والطبول والسلم الموسيق مايق 
الس السودانية. 
0 للربابة «امزاد» إلا"التسلاء .. وإجادةرالمزاد علامة غل حل 
بية البنت ونبل عنصرها . . وبعض الفتيات عازفات قديرات ذوات شهرة 
ن قبيلتين يقطع هن الرجال أميالا من الصحارى. ليستمعوا إليين. 


واللغة التارجية ليس فيها حرف ( د ) وحرف ( ض) وإمغا حرف واحد 
يدل على الاثنين وأيضا لا يوجد فبيا حرف ( س ) وحرف ( ص ) ولا حرف 
(ق) تحرف (ك) وإما حرف واحد اقرب اإلى حرف الصاد والكاف” 

ولغة الكتابة واسمها « تيفياخ» مؤلفة من ١4‏ حرفا. وهى أشبه بالعلامات 
اهندسية « دوائر ومربعات ونقط وشرط ومثلثات ». وهى تنقش على الحجارة 
والجلود والنشب وتستعمل فى مناسبات قليلة لتسجيل الملكية أو عقود الزواج 
وتكتب من الهين إلى" اليسار أو من فوق إلى تحت . ويتخاطب العشاق بإشارات 
من أصابعهم دون نطق كطريقة سرية للتفاهم على المواعيد. 


وأصل هذه اللغة غير معروف ويقال إنها مثل لغة الكلام من أصل سامى . 
واللغة العربية معروفة قراءة وكتابة بالنشنبة للطوارّق الغدامشة . 
اوللظؤاؤق !أشعاز ااه وطيشؤرزات؟ اللكه: التازجية تيرق عن شرك 


3 اا 


قاموس تارجى عربى 


5 اللثام بالنسية للرجل والسفور بالنسبة للمرأة عادة غريبة من 
تفسيرها . ' 


النظرية القائلة بأن اللثام يلبس كوقاية من العواصف الرملية لاتفسر 
١‏ تلبس امرأة أن . : والنظرية الى تقول 'إن الجنل يلبس اللثام 
1 2 نظرية,غيزاصتميحة لأن الرجنال,يتعنارفون على بنظيهم 
اللثام. 
الحليب آخ الفرج ترامان واب الظن أنه نوع قديم من التحريم الوثى الذى كان يعتير فم 
الدم أهى الحرب أن مفغى يل لطورة * لأنه مدخل الهواء والماء والطعام , وتخرج التنفس أو هو باب 
قر تينى السلام مانا وين الروح الذى يمكن أن يدخل منه الجن والأرواح الطيبة والشريرة '. وهذا 
احبة ترا أهلا ايسلا أن يحجبه الرجل فلا يكشفه أبدا 
الذكر اى الحياة تامت دورت اك امك ع 
الأنثى تونق الموت تامت تانت ل ا ور الو 
الجمل ايمناس الله الى 
الحصان ات الريح أضو وحينا يحدث أن يقع اللثام فجأة فإن الرجل يسارع بيده ليحجب فه 
شجرة اشك جبل أضرار وكأنه عورة فعلا ويسارع بيده الأخرى ليلتقط اللثام من على الأرض . 
سجراء تينيدى مهرجان أراواضى لان سو الادب أن يكثسف الزج له أمام المرأة حى :ولو كانت 
.وجته . 


ولا يُشى بدون لثام غير الأطفال, فإذا أدركوا سن البلوغ ألبسهم 


ر مجالس السمر وينظر غم على أنهم أصبحوا رجالا . 
إن اللثام علامة كيال الرجولة . 


نذا 


نا 


و انناء الأكل على الرجل ألا يكشف عن فه . . وعليه أن يأكل من 
تحت اللثام ومن يكشف عن فه أثناء الأكل فهو يدل على وضاعة تربيته 
وسوء منبته اما كمن يأكل بأظافره عتدنا . 


أما لماذا لاتلبس امرأة اللثام فهو أمر غير مفهوم . 


وماذا اعتبرت التقاليد فم الرجل عورة ول تعتبر فم المرأة عورة ؟. 


امرأة عجوز لتقرأ تعاويذ خاصة لطرد الجن .. وبعد ذلك تبدأ 
ا المشتركة . 

والطلاق يحدث بسبب العقم وسوء المعاملة وأمراض مثل الجذام 
الجونَ. وعلى المرأة بعد الطلاق أن تقضى شهور العدة ' كما فى 
لبان يجوز ها الزواج من جديد. 


والطوارق الغدامسة اشتراكيون بالفطرة . فاذا ذبح أحدهم ذبيحة فهو 
عم كل الجيران ويقسم الذبيحة بالتساوى على القبيلة ... ولا أحد يأكل 
وحده. وكذلك إذا تقدم السن بأحدهم فإن كل القبيلة تشترك فى 
بداد حاجاته وكل واحد يعطيه نصيبا من السكر والشاى واللحم 


هذه كلها أسئلة بلا جواب . 
والطوارق لا يختنون البنات .. والختان عملية مقصورة على الذكور. 
وختان الأطفال يتم فى اليوم السابع . 


كها أن تسمية الأطفال تتم أيضناً فى اليوم السابع .. يسميهم أعمامهم الأقشة . 
وليس آباؤهم . ولا يوجد طوارق يشحذ. 


والزواج يبدأ بالخطبة والأب هو الذى يخطب لابنه . 


لكن البنت فى الطوارق تختار فى حرية.. وتوافق أولا توافق .. 
والمهر عادة سبعة رؤوس من الإبل أو مايقابلها من الخراف ويتم حفل 
العرس بالموسيق والغناء ' أغنية شجرة الزيتون ' وفى نظر الدكتور فرمان 

5 1 عله والطوارة ن. والواحد منهم يبلغ القانين وهو محتفظ بجمي 
أن هذا دليل اع بفايا وثنية الأن مسجرة الولتون من الأثسجار إلى 506 0 8 0 00 0 ل 
تعد أيام الوائنية الأول بن 2 2 
ا ادو ليل وبساطة المعيشة وخلوها من القلق والحصوم . 
٠‏ والطوارق لا يأكل إلا وجبة واححدة وباق اليوم يشرب اللبن, وأثناء 
التتحال الطويل يكت بشرب اللبن وأكل القر وهو يشرب من اللبن 
كبيرة . وأحيانا لترا كاملا فى المرة الواحدة. وهو دائما لبن 
. وهو لا يعرف الخمر ولا اخدرات . . ويمضغ الدخان ولا يدخنه 


والسارق يعاقب بالطرد والنبذ والمقاطعة الكاملة من القبيلة. 
والقاتل يحكم عليه بالقتل.. والحكم يصدره الرئيس الأعلى للقبائل 


' امينو كال 5 


وتيدأ العلاقة 'الزوجية' وتسنتمر سننة: وأحيانا خس سنوات» تذهاا 
الزوجة كل ليلة إلى الزوج لتبيت معه ثم تعود لأهلها فى الصباح ويسمون 
هذه الفترة فترة التأهيل. 
وبعد هذه الفترة تعد خيمة جديدة بمستازماتبا يوضع فيبا جهاز العروس 


3 5 


وهم يحكون عن أوفانايت الذى كان مغرما بتدخين البيبه وعاش 0١18‏ قاموس تارجى عربى 


سله , 
والطوارق لا يرهب عندما يحضره الموت ينطق بالشهادتين إذا 
مسلا وإلا فهو يرفع أصبعه السبابة ويطلق آخر تنبيدة . 
ويعقب الموت الغسل ثم التكفين والدفن على الطريقة الإسلامية حيث 
يمدد متجها إلى القبلة , ثم تفك خيمة الميت ويصبح مكانها حراما لا يد 


أحد خيمته فيه . 


شاهى 
وترفع الراية البيضاء على الخيمة حينا يموت أحد فيها. ايرد 
والحداد والملابس السوداء واللطم والندب والعويل أنسياء غير معار ولا إينالى 
بين الطوارق , والكلمة التى تقال عند الموت لأهل الميت : علينا أن نفرح 3 
فقد ذهب من نحب إلى الجنة . 6 
والزوج يلبث ثلاثة أيام بعد وفاة زوجته فى خلوة كاملة داخل خ 0 
لا يبرحها . . 3 
والزوجة تظل أربعة أشهر وعشرة أيام فى اعتكاف كامل. ثم بعد هذا ايسان 
تستطيع معاودة الحياة الاجتاعية العادية وتقزوج إذا أرادت . تابا 
تاسوكالت 
والزوجة لها مقام عال وها احترام فى بيت الزوجية . وهى تشارك ا 1 
زوجها جميع المسئوليات والأغباء . ورأيها يخ د فى كل الشنون. . وتعالة 0 اع 1 
الزوجات غير معروف بين الطوارق مع أن الإسلام يبيحه .. ولا تفسير الى 
هذه الظاهرة سوى أن الطوارق قد ورثوا مع ماورثوه من تقاليد 5 


تقديس الأم “ استمرارا للقوانين القدية التى كانت تضع الأم على رأس 
القبيلة وتنسب الابن لأمه 
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لا لأبيه وتعطى المرأة الحق فى أن تقزوج أكثر من زوج ٠‏ وأن تكون الحاكمة 
على أزواجها الرجال والحاكمة على القبيلة كلها . 

وى كتاب تاريخ السودان نجد بالفعل المؤلف يروى لنا أن فى سنة ولغ 
كانت تقطن السودان قبيلة من البربر تحكمها امرأة اسمها بيجوم كابى. 

ومعنى ذلك أن نظام .سيادة الأم كان معروفا بالنسبة للبربر القدامى . 

وبالرغم من انقراض هذا النظام إلا أنه مازال يخلف تلك الآثار من تقديس 
المرأة فى «قبيلة الطوارق :. فالمرأة تعمل وتعزف الموسيق وترأس الحفلات وار 
حبيبها وتختار زوجها . . وترفض تعدد الزوجات بالرغم من أن الإسلام يبيج 
هذا التعدد شرعا. 


ومن أسماء الرجال.... اأوعا. بالخديدى. حا 4( أخترخا. 


وأخيا التارجى كان فارسا شهيرا حارب الأتراك فى غات وقتل حامها وقأل 
ثورة مطالبا بالامتيازات السياسية . 


وأختوخا .الفارجى عاضر تابليون.. . وأرسل لهأثايليون الرسل ليعقد |000آ 
بين فرنسا والطوارق فرفض أخنوخا : . 


وقن أ ساءارالقتتاة: :1 قتانا .لوا رمالة 
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تلك القبائللل كانت من أجناس ماقبل التاريخ . من ذلك الجنس الذى 
إإيال الأ فريق والذى يعرف باسم « كروما جنون» . 


لاك أصحل الطوارق من البربر وأصل البربر من جنس الكروما 


'ونى أحد الآراء أن الفراعنة أنفسهم من البربر. ويساق هذا الرأى كتفسير 
الحضارية ا(لتى حدئت فى وادى النيل وكيف كانت بتأئير هجرات من 
الكروما جنون والنعدبر . 

ومعنى هذه النظظرية أننا ستلتق مع الطوارق فى سابع جد . 

0 رأى آخر الآن أصل الفراعنة. آسيوى . 

والكلام كثير نتى أصل الفراعنة والحقيقة غير معروفة . . 

لكن مما لاشك تيه أن الصلات بين مصر وليبيا عن طريق التجازة والهجرة 
والحروب لم تنقطعن طوال التاريخ القديم . 

' أما الطوارق البييض والشقر ذوو العيون الزرقاء فهم من دماء أوربية لت 
إلى الشبال الأفريوق عن طريق البحر فى الزمن القديم .. وفى قول آخر أنم 
أصل أفريق «وفيتيق وكريق . 

' وطوارق الجنوبي السود ذوو التقاطيع الزنجية من أصل سودانى جنوبى . 
والمؤرخون العريب هم نظرية خاصة فى أصل اليربر. . يقول ابن عبد الحكم 
من فلسطين موانهم هربوا بعد مقتل ملكهم جالوت بيد النبى داود وهاجروا 
ع 


يبدو أن قلب الصحراء الليبية كان مسرحاً لإنسان ما قبل التاريخ . . تدل 
على ذلك الثروة ال هائلة من الاثار والتخلفات من العصر الحجرى . . ما تكا 
تحفر فى الرمل حتى تعثر على تلك الآلات العجيبة . . سكاكين وبلط وحراب 
وسهام ومناشير ومبارد حجرية وابر من العظام . . 


وتلك التلال من الحصى المرصوص عند أقدام الجبال هى.ماتيق من شواهد 
المدافن القديمة . ما تكاد تحفر تحتها حتى تجد مئات من اطياكل العظمية والآدميا 
هؤلاء الذين .رقذوا رقود الموث منذ عشرة آلاف سنة . ١‏ 

وعلى جدران الكهوف ترك الفنان الأول رسسومه الأولى وأولى مغامراته و 
عالم الفن.. صورا محفورة بأناقة مذهلة وملونة للغزال والزراف والثور 
وللرقص والصيد والزواج والحب رسمها قبل أن يعرف كيف يكتب وكيف 


غ4 


' ويتحدث صاحسب المسالك عن هجرة قبائل ال هوارة والزناتة والداريسة 


ناكا 


وانخيلة وانتشارهم بين طرابلس والدواخل الصحراوية. رو اماجارة : 
دوت يسمى قبائل الطوارق « ناسامون » ناس آمون ويذكر عنها أنها 
قبائل تسطاد الجراد وتجففه فى الشمس ثم تطحته وقزج الدقيق الناتج باللين 
[ وى انه موجودة عند بعض الطوارق إلى الآن ) 


ويقول ابن خلدون إن البربر هم أولاد كنعان ونوح . 

أما الرأى الأوروبى الذى يقول بأن الطوارق فينيقيون هربوا ,من وله 
الإسكندر المقدونى فهو رأى خاطئ' لأن وجود هذه القبائل قديم وثابت منذ 
أيام هيرودوت وقبل .الإسكندر بزمن طويل. 

ومن طريف الوثائق ماكتبه هيرودوت يصف جبلا سماه بجبل الأطلس يقول 
هيرودوت : 


ويذكر هيرودوت أن ناسامون هم أيام مقدسة يترددون فها على قبور 
أجدادهم لأخن مشورتهم فى أمور الحياة الدنيا أو لسؤاهم عن المستقبل . ( وهى 


'ثازالت متيعة عند -نسوة الطوازق أببن. إلى اجنوان" اللقابر ليحلقن بأخباز ” 


« وقد ا وجدتة اجبلا ترتفقا ديد الاخداز من اح حلى لتيل 007 
الناظر أن يرى قته التى. يغطيها الْضَباتٍ ضيفا وتنتاء-“وإيقول ستكان -الوادى إنا 
هناك على القمة تقوم دولة السباء ويسكن أهل, الاتلانتيس » . 


ويذكر هيرودوت طريقة تصفيف الشعر وتسريحه عند الطوارق با يتفق مع 
الملاحظات المشاهدة حاليا . 

لنت أسماء غريبة لرحالة ومؤرخين ذرعواً رمال الضحارى وألفوا 
المراجع القيبة أمثال : البكرى .. . والادريسى ... ابن سبعيد . . ابن قاطبا . . 
نالا : - وابت .بطوطة + 

٠‏ يقول ابن بطوطة انه عير الصحراء الليبية لقبيلة برداما وهى قبيلة من البدو 
حل لا تستقر فى مكان وقتاز بأن نساءها جميلات سمينات ويقول فيهين ابن 
يطوطة أنهن أجمل ما رأى من نساء العالم . 


ورد هذا الكلام فى رحلة هيرودوت إلى ثمال أفريقيا ووصوله إلى منطقنة 
ار اهجارة فى الجزائر. . وأغلب الظن أنه قصد يالقمة التى وصفها القمة 
المغروفة الآن««"مونت أودان ». 

ولكن خرافة دولة السماء وقارة الأتلانتيس مالبثت أن تناوها أفلاطون 
ليجعل منها المسرح الخيالى لجمهوريته حيث تصورها جزيرة فى وسط البحر 
يسكنها صفوة من المثالبين ويقوم علبها مجتمع نموذجى هو الذى وصفه فى 
١ 0‏ ويضرب ابن بطوطة فى الصحراء شهورا يخترق فيها مناطق جرداء لاماء 
بها ولاشجر ويصف لنا مناجم للملح والنحاس ومياه حديدية تغسل فها 
بك فيسود لونها . . ثم يصف لنا صحيته لقافلة بها ستائة فتاة من الرقيق .. 
يصف لنا وصوله أخيرا الى منطقة الهجارة ورؤيته لقبيلة عجيبة . رجاها 
ن ونساؤها سافرات « الطوارق ». 


ثم انتقلت خرافة الأتلانتيس لتصبح القارة المفقودة بين أفريقيا وأمريكا الى 
ابتلعها الحيط وحق عليها عقاب الإله العادل حينا خرجت عن طاع الله ء 
( قصة أشبه بالجنة وطرد ادم ) ومنذ ذلك الحسين دخلت قارة الأتلانتيس إلى 
كتب الغيبيات وتحولت إلى لغز مثير . . والأصل سطر كتبه هيرودوت فى رحلته 
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:وم تقرك هذه القبيلة.أثتزا طبيا. ى نفس ابن, بطوطه . فقند,استوق 00 
فرسانها قافلته وأخذوا منها أقشة وبضائع . وكان ذلك فى رمضان . ويقول ابن 
بطوطة عن حرمة شهر رمضان إنه حتى لصوص الصحارى يتعففون فى هذ 
الشهر عن السرقة فلا يدون أيديهم إلى شى* ولو كان مفقودا وبلا صاحب ," 


أما ابن خلدون فينقل ما يرويه عن الطوارق من شهادة الآخرين. 


ولكن ابن خلدون يقول رأياً مختلفاً فى الديانة البيودية . فهو يعتقد أن 
يانة الهودية تسللت إلى الصحراء وأن الهود انتشروا فى قبائل ال هوارة 


ات . 

ل أن يكون ايض أجِنَدَاد الطئارق من الود ولكن الأمر المؤكد أن 
أما الرحالة الأوروى, انتوتيو مالفوتق., فيصف الطوارق بأنهم 1 00آ إسلام اكتسح هذه القلة . 

ل ل الت م اليل والشجاعة . ويقول إنهم سماد ادا طعامهم. اوقد دخل الإسلام الطوارق مع عقبة بن نافع وانتشس بين كل القبائل 
على اللبن والأرز واللحم. وإنهم ألد أعداء الهود. ولا يجرر وى 15 النارجية . ولكنه بالنسسبة لطوارق الجيل.والدواخل الرحل كان إسسلاما 
. فعظم العادات الوثنية ظلت على حاها وظلت اللغة على حاها وبق 
لقرآن كتابا يقرأ بطريقة ببغاوية دون أن يفهم , مثله مثل التعاويذ الغامضة 
لأسطورية . 


00 منارسس الدين واللغة العزبية:والقنرآن ,«ولكبثًا ,قليلة“جندا؛ وهلق 
النسية للقبائل الرحل غير معروفة . 


الاقتراب من مضارب خيامهم . 


. ويقول هيرودت إن عبادة الأجداد كانت متبعة فى ليبيا القدية .. وبالنسية 
للصحراء الليبية القريبة من مصر كانت عبادة إيزيس وتقديم القرابين للششمس 
والقمر وتحريم أكل الخنزير ولحم البقر طقوساً متبعة . . وبالتسبة للجزء الشيال 
من الصحراء كانت الآهة أمثال إله البحر والخصب والمطر تعبد . . وكأنكا 
القرابين االبعرية تقدم.ى القرن الثالثك قبل المسيح” 

ومن امحتمل أن يكون الطوارق الأوائل عبدوا آمون . . ولكن لا يوجالا 
ما يؤيد ذلك فى الرسوم والحفائر القدية .. فلم يعثر إلى الآن على رسم قرص 
التفيين. المفروف 

والرأى الآخر أنهم كانوا يعبدون الحيوان أمثال الثور والبقرة والزراف 
( العقائد الطوطمية ) . بدليل ما وجد من رسوم جميلة ومفصلة هذه الحيوانات . 


ومع ذلك فقد ظل الإسلام على ضعقه هو علم المقاومة الذى تجمع تحت 
أبته الطوارق الذين حاربوا الاستعمار الفرنسى والإيطالى . 

. والاعتقاد فى الجن والأماكن المسكونة والأرواح الطيبة والشريرة التى ترتاد 
اليناييع والجداول . . والاعتقاد فى الأشجار التى تلبسها الأرواح» أكثر 0 
عند الطوارق الرحل من العقيدة الإسلامية الزائرة .. 

وثى' مألوف أن ترى رجلا من الطوارق يرجم شسجرة ليطرد منها الجن .. 
و آم :تعلق شيشياً قدياً على ياب الخيمة لتطرد الأرواح الشريرة» 
او تستعمل قرن خروب لمنع المسد.. أوعجوزا تبيع أحجبة وتعاويذ أو جلد 


وبالرغم من وجود زسم الصليب فى بعض الآثار التاريخية إلا أن دخول 
المسيحية إلها أمر مشكوك فيه . . وفى رأى ابن خلدون أن المسيحية لم تدخل 
الصكراء الليية' . وهر راق حاط" الأ الملليعية تقلت ات ا 
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بقرة للوقاية من لدغة العقرب والتعبان . وهم يشمون جلد بقر الوح كر 
من لدغة العقرب , : 
والطارق الذى يحلم بأنه يأكل البلح .يفسن حلمه. بأئه. سوف 
بجراح . . فإذا حلم بثعبان فهو شر مستطير. . وإذا حلم بأنه يحمل راية 
فهو فأل حسن . وإذا حلم بأنه يبحمل راية سوداء فهى كارثة . 
وخرافة شائعة أن الذى يصاب بجرح يمتنع عن شرب اللبن اعتقادا 
اللبن سوف يساعد على تكوين الصديد. 
ومعظم هذه العقائد هى بقايا وثنية لم يستطع الإسلام أن يمحرها ‏ 
الأذهان . 
وقد ظل الطوارق يعيشون حياة مستقلة فى أغلب فترات حياتهم . لم ب 
الغزاة من الفرس والرومان ولا التتار والهكسوس والوندال أن يقتحموا ا 
هذه العزلة لبعدها ولأن متاهات من الصحارى الجرداء. كانت تحمى هذه الء 
من كل جانب . 
وهذا استطاع الطوارق أن يصنعوا لأنفسهم حياة وعادات وتقاليد وأعرأ 
وطباعا انفردوا بها ومازالوا يتميزون بها. 
وكلا توغلنا فى: الصحراء وخرجنا من غدامسنٌ إلى أطراف البادية ومراء 
الجبال والتقينا بالطوارق الأول الذين مازالوا يعيشون حياة الفطرة.وا 
بين قبائل الهجارة فى الجزائر والسودان والنيجر, استطعنا أن نتعرف 


العادات البدائية التى مازالت على حاها لم بهذبهاء الإسلام . . ومتها تا 
الجنسية الى يتمتع بها الأولاد والبنات . . فنذ أن يبلغ الولد سن ١‏ 
عشرة ويضع اللثام ويصبح رجلا . . يصبح له الحق فى حضور « ال هال» 
يحلس الكبار حيث يتسامر الكل فى جو مختلط مفتوح فى شبه حفل يبدا 
الموسيق ( الهزاد ). وتعزفها فى العادة فتاة ثم السمر ثم الغزل فيميل كل 
على الفتاة إلى جواره يقبلها بحك الأنف فى الأنف ويتواعدان على | 

اللقاءات فى الخلاء.. ويحدث عادة أن تتم اللقاءات الختلسة فى نف 
حَيث ارس الأولاد والبنات لعبة الجنس بلا رع وبلا عل ” 


8 أهلها ولا تعود إلا فى حالة دفع تعويضات مادية كبيرة . 

التقاليد العجيبة أن لقاءات الجنس بين العشاق تتم فى خلوة 
بوصية , فإذا ضبط عزول هذه الخلوة فعلى العششيق الذى افتضح أمره أن 
بإهداء العزول هدية فورية . وإلا فإن العزول يرفع اللثام كاشفا عن 
ويصبح له الحق فى أن يحل حل غره فى خلوته . . 


والبكارة ثى* غير معروف فى الطوارق ( بحوث الأب فوكو والذا 
فولان ). 
وفى حالات الحمل النادرة تذهب البنت إلى الداية فتكتب ها تعويذة 
فى الماء لتشريها فإذا لم يحدث الإجهاض قامت بإجهاضها . فإذا حدث 
يخنق المولود . . والبنت التى يعرف عنها أنها حملت دون زواج ينظر إل 
احتقار من الجميع . 1 
وبسبب حرية العلاقات الجنسية فإن. الزواج لا يحدث إلافى سن 0[ 
ثلائين سنة بالنسبة للرجل وعشرين سئة بالنسبة للبنت . 
وتبادل الجنس ليس عارا عند الطوارق وإنما العار أن يكون ذلك ب 


تجاريته أواامراة وعيدق؟ 


ومن الصعب الحكم على السلوك الجنسى للمرأة بعد الزواج من 
الخيانة والوفاء . ولكن من المعلوم أن عقاب الزانية هو الموت .. 
أيضا أن الرجل قد يخون زوجته مع جارياته وعبدانه . . وفى حالة + 
هذه الجاريات تكون فضيحة ويحدث فى مثل تلك الحالات أن تغضب || 


.0 ون 


بج بين فارس وجارية أمر مستهيجن دا شين 

رالفرسان لا عمل هم إلا الحرب وحراسة القوافل والسطو على الأعداء , 
يحتقرون الحرفيين ويعتبرون العمل اليدوى وضيعاً . 

اوتستطيع أن تعرف الفتارسن من مشيتة :+ فهو يختال فى خطواته ويختال فى 
ويتأنق فى ملبسه وأحياناً يلبس لثاماً أحمر زيادة فى الأناقة 


ورجل الدين « شريفن » من الكلمة العربية شريف . . له مكانة محترمة فى 
الطوارق ٠‏ وهو يعق من الضرائب , ويعتبر فى مستوى الفارس بالنسبة 
انه الطبقية.. وهو الذى يدرس القرآن والشريعة الإسلامية لأطفال 


د تار النخاسة . . يعاملون بإنسانية . فالعيد يكن أن ممتلك رءوساً من الماششية 
100 يهو إذا بلغ سن الزواج قإن سيدة يعطيه مهراً ليتذوج .. وإذا 
ا تجار نان الؤين الدكا يلجم تلن اللللاقة يتنا له الرزاقة, . 
العبد أن يخرج من خدمة سيده ليلتحق بخدمة سيد آخر بسبب سوء 


مجتمع الطوارق مجتمع طبق . . . على رأس جميع القبائل ند الأمير « أب 
كال» وهو الحاكم الأصلى لجميع القبائل ويصل إلى الحكم وراثة عن 
كالنظام الملكى . . ورمز الامارة طبل كبير يعلق على باب خيمته ويقرع ه 
الطبل عند قدوم الضيوف أو فى الحفلات أوفى الحروب . . وخرق | 
أكبر إهائة يمكن أن تلحق بالأمير. 


المعاملة . . وإذا تزوج السيد من جاريته فإنها تصبح حرة . . وبعد إلغاء الرقيق 
تحول العبيد إلى خدم وظلوا ملازمين لقبائل سادتهم . . 


أما أصحاب الحرف فهم فئة محتقرة وكل من يزاول عملا يدوباً حتقر عند 


القبائل . وله خليفنة ينوب عنه فى غيابه . . وهو يتقاضى الضرائب من جم 
القبائل . 


ويل أمينو كال فى السلم الطبق شسيوخ القبائل ثم الفرسان ورجال الد 


الل اك عر" بل الا 2 3 1 
الرعاة ثم الحرفيون توق القاع تجد العتيد ,الخدم والجوارى.. ا مر" الطوارئ حا التتعر وطلع :الا سنان انعو العا 00 


كالطهارة وايقاف النزيف وعلاج الجروح. 


إن 0 
0 


الشتاء يفضاون سكنى الوديان المنخفضة فى أحضان الجبال الى 
وي فى الشتاء ب 


ا اه 71 1 : 1 : 
والحرفيون يعتبرون..من جنس .مشبوه.٠‏ وهم يتهمون. بالجلا | 01 لصيس ن بسكنى الأعالى والقمم حيث الجو 
ع من الريا 


وبالخيانة ولكن لا أحد يرو على قتل حرف لأنه يخنى من انتقام الجن 
سياه أدكاء وحكماء . وفبهيم من يتقن الكتاية ومن يلق الأقاصيء : تها الخاصة التى تتحرك فبها وهى 

والحكايات وبعضهم يرق إلى درجة مستشار الأمير. وسيل اها مضارب خيامها وا يحالاتها كه 0 

ماي : اناك إلى الات سا 

الخيام تصنع عادة من جلد الماعز. يدهن بالزيد وبمادة حمراء لوقايته من 
نيام 


والمطر. 


يمن لمو. 
وهم يتلثمون كبقية الطوارق , ولكن هم لغة خاصة رية يتخاطبون اين موسم الموسم 


وهم تعاويذ وطقوس خاصة . . وهم لا يزيدون فى بجموعهم عن خمس أ 
عائلات . 1 2 
العتاد أن ينام. الرجل فى شرق الخيمة ومعه الأولاد بينا تنام الزوجة فى 


ومعها. البنات . 


3 شيوخ القبائل . 
لا ينام على سرير إلا الأمير وشيوخ القبائل 


والمعتقد أنهم من أصل بهودى وأنهم مهاجرون من فلسطين . يدل على 
تلك المطروقات الفضية الأنيقة الراقية والمفاتيح والأقفال المعقدة التى ب 
والتى لا تتناسب مع الحياة البدائية التى يعيشها الطوارق . وتدل أيضا 

ةا 1 5 :1 3 7 ْ 5 ض الطوب 
الوا م ا ار ل المطيخ فهو دائما خارج الخيمة وهو عبارة عن موقد حوله بعض الطوب 
ارة لحايته من الريح . 
قم لا يستخدمون حجارة البازلت السوداء لأنمم يعتقدون أنها مسكونة 
ن والسبب أنها تفرقع بصوت ضديد بتأثير الثار. 


واسم هذه الفئة الهاملة باللغة التارجية « ايتادين » أى ( من لا اسم لهم 
وهذا إمعان فى تحقيزهم . 


وبعض قبائل الطوارق غنية نسبيا. فق قبيلة مثئل كيل هجار 
عشرة آلاف رأس من الإبل, وفى قبيلة أخرى مثل داج رالى لا تزيد 


والثار عند الطوارق ها أسطورة مقدسة . . فهم يقولون أن النار خلقها الله 
على ألف رأس ء بينا قبيلة ثالثة هى التأتيوك لا تزيد ثروتها على ثلاثمانة 


إنسان ليطهى عليها طعامه ولكن الشسيطان عرف سرها وسرقها ثم أعطاها 
10 سد 2 عدن ريذا على ان المع وخصطتكها للسطان 
والطوارق يعتمدون فى حياتهم على الرعى والصيد متنقلين من ودا إلى و 1 0 -- بها الحديد وه 
. عف كته ,. 
إلى حيث تجود المرعى ويكثر المطر. وأهم محصول طبيعى يتاجرون ف ! 00 20 
الملح , يحملون به القوافل إلى السودان لتعود بالتالى حملة بالأقشة وا وهم لا يوقدون النار فى داخل الخيمة وإنما دائما خارجها. 
فإذا ثسح المطر وجف المرعى انتشروا فى الصحارى والجبال يقطعون الطرية 


الأثاث عبارة عن صندوق ومخلاة بها ملابس وعدة أطباق وملاعق خشبية 
على القوافل.. فإذا استمر الجفاف نزحوا إلى السودان . 


تأوتاد لتثبيت الخيمة وإناء للاء وطاسة لحلب اللبن وأكواب وفناجين . 


04 1 
0 


بأكلون بالملعقة . . وعادة الأكل بالملعقة عادة غريبة بالنسبة للحياة 

إلتى يحياها التارجى . ولكن تفسيرها هو حرصه على عدم رفع اللثام 
الأكل وبالتالى احتياجه إلى وسيلة كالملعقة لدس الأكل فى فه. 

أبل والماعز والماشية والحمير والكلاب هى الحيوانات التى يربيها 


والمرأة هى التى تنصب الخيمة وهى التى تفكها وتحملها على | 
الى تصنع الأدوات الجلدية والأطباق والأوتاد الخثشبية . . وهى ‏ 
تنقلاتها الحبار ولا تركب الابل ,إلامن كانت زوجة لفارس أو ]0 


وكل قبيلة تخزن ما عندها من فائض القر والحبوب والمواد الغذائية فى ء 
د بالجبل . وعندهم عقيدة أن الله يرعى هذه المابىء ويسهرء 
بنفسه . . وهم يهاجرون ثم يعودون إليها فيجدونها على حاها , ٠‏ فالتارجى 


3 2 إ لي إملامات اعد كل فبيلة فسا علامة مار 
يده أبدا إلى مثل تلك الخابىء . . وعقاب السارق فى مثل تلك الحالات ا 7 


١‏ ها على رقبة الجمل أو فخذه بطلاء أجبر. 

وهناك , أكثن امنب رستة أضنئاف من الأعشساب الجبلية والجذور مما يأ 
التارجى أثناء الطريق هو ومواشيه ليهدىء جوعه . 01 القبيلة.عدد,ميرها وأحياناً عينا يشتح المرعئ تترك القبيلة جزءا كبيراً 

واللبن والزبد والجين والحبوب والمر هى غذازه الرئيسى . وهو يأكل الل 
فى حالات قليلة حيئا ت تشرف إحدى مواثسيه على الموت فينبحها وحينا ٍِ 
المراعى فيذبح الناقة التى يراها تموت جوعاً أمامه. . وهو يأكل ال 
والغزلان والجراد . . والجراد المثنوى طعام قاخر عنده . . أما لجم الد. 
فيعتبر نجسا مثل الخنزير وبالمثل السمك.. 


يصطادون الغزال وبقر الوحش والزراف . . يخرج أربعة من الطوارق 
ة كلاب فى فرقة صيد ويطاردون الفريسة حتى تسقط إعياء . وهى فى 
الغزالة وسيلة كافية , أما بقر الوحثى , وهو حيوان شسديد البأس ٠‏ يدافع 
05ح الموت فيحتاج الأمر إلى حصار وقتال بالمراب أحياناً يذهب 
ولا يجوز أكل ذبيحة لم يقرأ عليها اسم الله ولم تذبح وفقا للشري 20 الكلاب أو الصائد نفسه. 
الإسلامية . وواضح من أنواع التحريم أنه يجمع بين التحريم الا 
والتحريم الوثنى . 
والأكلة الشعبية هى نوع من العصيدة باللين . 


وهم يستعملون الجين ايجفف والطماطم والبصل فى تصنيف ألوان م: 
الصاصات . وفى حفلات الزواج والحفلات الدينية تذبح ناقة وتوى : 
النار وتقدم مع الكسكسى وتحفظ الرأس كن للنساء . ويقدم الفخذ وأا 
والضلوع للضيوف . 1 
3 


تقرار ولكن فى بعض الأماكن حيث يغزر المطر وتكثر العيون الجوفية تجد 
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الثار. القمح والشعير 0 ا بعيد حتى لا يسحر عليها أحد او يقرا 
جى يزدع وا والجزر والعدس وا البطيخ واك أظافر تدفن 3 لاما 
وتجد حدائق من التين والعنب والنخي 5 لبطيخ الشعر والأا فر تدفن فى مكان بعيد حتى لا ب بأد اوايعيدا 


لكن مثل تلك الزروعات تصبح تحت رحمة الحسر والبرد وال 
والسيول والجفاف وجندب الأرض وافتقارها مع تكرار الزراعة . . و |( 
ليس عنده طول بال الفلاح ولا صبره . وهو ما يلبث أن هجر الأ 3 
أجدبت دون أن يفكر فى إصلاحها . ١‏ 


وهو حينا يزرع فليأكل لا اينيع : 


ول غير معروف لكن المرأة تستعمل الأحمر للزينة . 
015 فد تجد امرأة تنقش عل وجهها رسوماً عجيبة ( طريقة 
وترقص كنوع من التبريج أو كبقايا طقوس وثنية . 
00 أنف من الرجل وأكثر سمنة واسستدارة وهى.ذات عيون 
! [السمة عش ها 
وسعادته وهو يضرب فى الفلوات تعدل بحصول ألف فدان . وجببة عالية ويدين دقيقتين رقيقتين ل عنصر هام فى 
من ألبان إبله وما يقسطف من بلح دقر فى الطرية ا . الجنسية عند النساء وهن يتوسلن البهيا بكل طريقة ويأكلن أنواعا 
ا 0 227 مندن أنها تسمن ( كالفقة دنا 


جف نأرض الله واسعة. 


ولققك مل عاد التارجى الاغتصال يوميا يسبب شح الماء فى الم 
دهم يتولون أن الاختشسال يوميا ضار بالبدرة وهذا مسلط اسلا 1 11( 
وجفاف الجو كا أنه يود الى تشقق الجلد: وهم هذا | 
للتطزية : “"ويتوضأون اللصلاة بطريقة التيمم ( بالزمل الجاف بدون 


ولكتهم شديدو العناية بأسنانهم فهم يستعملون السواك والمضمضة 
مرات بعد الأكل . 
وهم يحلقون للأطفال رءوسهم الا خصلة يتركونها فى الوسط . 


والنساء يضفرن شعورهن .ضفقائر كثيرة على الجاننين وي 
لمر 


والشاء والرجال يحلقون شعر العانة ويقصون أظافرهم ويكحلون 


1 
3 


ض عندهم قسران : مرض جسدى يعالج بالأدوية . ومرض روحى 
0 ا كيللو» . 

.من تلبسه الأرواح الشريرة هو إلقاء الرعب فى قلبه عن طريق 
بالأقنعة تتخللها الصرخات والطبول حتى يفقد الوعى ويدخل فى 
ج أثناءها الروح الشريرة وتفر مذعورة ولا تعود . 

رسون الجراجات البسيطة كالطهارة وعلاج الجروح وتجبير الكسور 


انارق أصحاب قامة طويلة وفرع باسق وأكتاف عريضة . وهم يرفعون 
فى اعتزاز حينا يهشون كأنهم أمراء أسطوريون لسن الوالحند مك 
ا لط ديه وقوق السرؤال عباءة مضشقفاصضة ينضكاء أو ررقاء 
كل الراس تلفيعة تلتف كالعامة وتغطى الرأس ثم تنسدل كاللثام 
والأنف فلا يبق ظاهرا منه إلا العينان السوداوان البراقتان . . وفى 


صندلا. 


الطوارق أطباء بالقطرة . 
وهم يطببون المرضى بالقصد والكى والحقن الشرجية والعلاج يالأءة 
وعندهم ما يشسبه تذكرة داود وعلم غزير: بالأعشاب القابضة وا| 


والححدرة والمدرة للبول والمقوية للقلب. ويستعملون الورق المغل وأ 
والمسحوق والبذور والجذور بفطنة ربا. . وصلت إليهم عن طريق الثر 


وهم يستعملون لبن الحمير كعلاج للسعال . 


ِتَحل بالخواتم الفضية' المزركشة والأشناور المنقنوشة من خجسر 
٠‏ وعلى الأساور يكتب عادة عههدا بالوفاء الحبيبه أودعوة بالقوة 
فى القتال . . 


فذاق حمل ,الأكياس" الجلدية" الأنتقة::! انها جلةك اللولاطة “ا 


جلدى للسواك. . وجراب جلدى للإبر..: وجراب جلدى فيه آية 
أو تعويذة . مياق شاد يدياه نامل مدن . 


وبجففون شجرة الأجرجر ويدقوتها ويستعملونها علاجاً للإمساك. . 
ويداوون الإسهال بشجرة النبق . 
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وبالنسبة للنساء هناك تصانيف أكثر من الحلى . . هناك خواتم من الذم 
كبيرة ذوات الفصوص وأحيانا بدل الفص تجد علبة صغيرة للعطر. . 
المرأة اثنين أو ثلاثة من هذه الخواتم الكبيرة فى اليد الواحدة . . وهى داكا 
القضة" إلآنالذحك امكارة عند الطوارق ولا أحد يتحلى به لأنهم ب 2 
5 محلبة للشر والطمع . 

وهناك رواية يروها مؤلف من تمبوكتو عن رئيس الطوارق ( أكيل ) 
كان يّفض! ,أن يلسن؟ النسّك يديه لأنها يجت" التاق ا. 


زوى عملها دائاً يدرجة عالية من الدقة والتفتق . 
ات ذوات المنبت العريق يتفاخرن بما تصنع أيديهن من تلك الأدوات 
ها للعبيد. وإغا يصنعنها بأيديين ويقدمنها هدايا حب لأصدقالهن . 
لناعة الجلد والخنشب والقش والصوف هى الصناعات التارجية الأصيلة 
اليد وأسلوب وخصائص وملامح مميزة . 
١‏ الحدادة وصناعة المطروقات وتشكيل الفضة والنحاس وصناعة الأقفال 
والأساور المنقوشة من الفضة وامملاة بقصوص الولر ا والولاعات فيختص بها « الاينادين » كا ذكرنا. وهم من أصل 
الزجاجية والأساوز الجلدية'الحلاة' بفصوض كرعة ‏ . والقلائد الى 17[ 0 وهم يعتمدون على صهر العملة الفضية كمصدر لخام الفضة . . أما 
الفنق .وفيا فض من التساج . . والكردان . . والبتسيتكة :01711 : ف شهر الخردة والعلب الفارغة: الى يجمعوتها من الطرى الا 
المرجان . . روالدلانات الفضطة المزركنة. تركلهنا حل 30002 ن صهر لوقن الفارغ .. ويصنعون منه الأقفال والسكاكين والاابر 
لعا ..._والملق_يكون عادة من _القضة وكير رحدل 1 0010 ف اد الدتفة. ٠.‏ 
أما الأسلحة فهى مستوردة فى أغلب الحالات . . لكن بعض القبائل التى 
ن فى أماكن يوجد بها خام الحديد بكثرة تشتغل بتعدين الحديد وتصنع 
اراب والأسلحة. 


وفى الشعور والضقائن حلى أخرى تتدلى عل الظهر. هذا 0|12 00 
الفضية وجراب الكحل وجراب الابر. 


والنساء لا يلبسن هذه الحلى إلافى الأفراح_والمهرجانات . نا نَاعَة الفخار فقد استخدمها العبيد . . وهم الذين أدخلوها للطوازق . . 


الذين يصنعون الطواجن الفخارية والأوانى المختلفة . ٠‏ 

نظام القوافل فى الطوارق يختلف عن نظام القوافل عند العرب. 
الطوارق يركبون دائما فى مقدمة قوافلهم لاستكشاف الطريق ويتركونن وراءهم 
يوجهون الابل للاحتفاظ بالصف ( والسبب هو ارتفاع وهبوط وتعرج 
الطرق الجبلية ) . . 


أما فى الأيام العادية فتودع هذه الحلى فى صناديق ذوات أقفال حديدية حا 
التإرجئ, ,مفتاحها .في _حله :وترحاله., 
والمرأة التارجية صانعة ماهرة . فهى التى تسلخ الجلد وتدبغه وتصقله ونه 
منه الخيام والحلى الجلدية والصنادل والحقائب . . وهى أيضا التى ته 
الخثسب أوتاد. الخيعة,والصحون وأوانى الحليب.... وهى الى اتَطلدا 0| 


القبعات والحصر.. وهى_التى تغزل من فراء الماشية الحبال المتينة . | ركب العرب فى مؤخرة قوافلهم ويتزكون الإبلشبه احرة دون مرشندين 
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وتوضع الخنطة فى المساء ثم يخرج الرجال فى ارتحال سريع بغية انقضاضة 
قبل الفجر على خيام القافلة . 

.بعد معركة سريعة .يفر الحراس عادة . فيقود اللصوص الال ثم يدخلون 
الخيام. ويجمعون ما يجدون من حلى وثياب ويفرون . 


لسبب واضح أنهم يسكنون فلوات منبسطة لا عوائق فيها وهم لهذا بي 
الطريق كله من مكاهم فى المؤخرة ويوجهون خط السير دون صعوية 
ويدعون الفرصة للإبل لتنتقل وراء العشسب كيفما شماءت دون قيود [ 
فالأعشاب شحيحة ومتفرقة فى الصحارى وليست بالكثرة ولا التركيز كما 
فى الوديان الجبلية . . 1 يحدث عادة أن تنقض القبيلة المعتدى عليها فى هجوم مضاد يرصدون له 
سَاصةعتد الابار الى يعزفون أن 'اللصوص شيردونها فى طريق العودة . 


بحدث الالتحام وبقع قتلى وجرحى كثيرون . 


والطوارق أحيانا يؤجرون لحراسة القوافل التجارية مقابل نصيب معلوه 
البضائع , وأحيانا يعطون الأمان لقافلة لمر فى أراضيهم مقايل ضريبة 
وأحياناً يقدمون إبلهم ومرشديهم للقوافل مقابل عمولة . . وهى مناسبا 


أحياناً حدث_اتفاق تدقع القدله للعتدى كليينا بريه جد من 
الو ا زه بيانا يحدث اتفاق سلمى وتدفع علييا ضر من 


والثياب فى مقابل تسوية معقولة . 
وقطع الطريق على القبائل السودانية يكون عادة بهدف خطف البنات 
والأولاد لبيعهم فى أسواق النخاسية أو استخدامهم كعبيد. 


وم تكن هناك عملة مصكوكة خاصة بالطوابق .. وإما كانوا يتعا. 
بالمقايضة ويعتيرون مقطع القماش وحدة للتعامل . . ولكن الجنيه التركى الدَهَدٍ 
كان عملة |مقبولة. 
| أما الحروب المنظمة بين القبائل فأكثر ندرة من حوادث قطع الطريق وهى 


والقاعدة عند خروج الطوارق بقواقلهم للتقايصه و السودان | ١‏ || عاد لأسباب سياسية . . تنازع على السلطة أو خلاف حول المراعى 


النساء والشيوخ والأطفال فى مضاربهم ولا يخرج للارتجال إلا الرء ' 5 
القادرون . وهم يختارون الشتاء موسما لحرويهم حيث تكون كل قبيلة قد جهزت نفسها 
ين القوين- والمواد الغذائية. 

إقطع الطريق على القوافل السرقة والسطو هو عادة بعض قبائل | ' ْ 
وقطع الطريق اتقاليد الحرب ألا يعتدى على النساء الأسرى . 
النساء . . وهم يقومون بها بدافع سلب الحلى والثياب الجميلة لإهدائه 
للعشيقات والحبيبات . 


والاعتداء على امرأة أسيرة وصمة عار لا :قحى فى جبين المعتدى وقبيلته . . 
0 | نا عدنت سلسلة من الحروب الانتقامية بسيب, مثل ,هذا الحادث . 


1 والأسلحة المستعملة فى الحروب هى السيوف والحراب والخناجر والبلط . 


والصيف هو الموسم المختار لمثل تلك المغامرات لأن الجفاف والحر وت 
اما العبيد فيسلحون بالعصى ولا يحمل الدروع إلا النبلاء والرؤساء والقواد . 


المرعى يدفع القبائل للتفرق بحئا عن العشب . 


0 العام 


وقداداخلك البنامق !و الممسدملات/والرشاضات المروب الدل لم أن تقتحم القلعة , ورفع فورد العلم الفرنسى على واحة عين صالح 
الفرنسيين . يلن احتلاها . 


وأول رحالة غربى اكتشف الطوارق هو الانجليزى جوردون لانج ٠‏ 
الذى بدأ رحلته من طرابلس إلى قبوكتو عابرا اغدامس وف الطريق تع 
على الشيخ عفان « نسيخ منطقة الزاوية » الذى دله على مسالك | 
ولكنه قتل قبل أن يتم رحلته . قتله الأدلاء العرب الذين كانوا 


ند تركوا وراءهم سبعين قتيلا . 
ذلك بدأت القبائل التارجية تعلن خضوعها واحدة بعد أخرى. 


وفى سنة 1844 استطاع الألمانى هنرى بارت أن يتم الرحلة التى لم 
زميله الانجليزى اتمامها. فوصل إلى تمبوكتو ثم عاد إلى طرابلس مارأ ب 
قبائل الطوارق فى المنطقة .. وبذلك دخل التاريخ مع الرحالة العظام أ 
لفنجستون وستائلى وبرازا . 
وأول مرجع واف عن الطوارق هو ما كتبه دوفيريه الفرنسى 
استغرقت 8؟ شهرااء زافقه 'فيها''الشيخ يان والرئيتش .التارجى ١‏ 
وقد حدث بعد ذلك أن دعا دوفيريه الشسيخ عفان إلى باريس وق 
تابليؤن ,الثالك", 
وأعقب هذا اتفاق تجارى بين الفرنسيين فى الجزائر وبين الطوارق ٠‏ 
وبعد ذلك بدأت المقاومة. فرفع الطوارق المسلمون شعار «لا 
ولا مشركين فى بلادنا ».. وبدأ التقتيل يطارد كل بعئة فرنسية تحاول | 
الصغر اء , 
وتوقفت البعثات عشرين عافاً : 
وفى عام 1854 عاد الرحالة فوريد ومعه ثلاثمائة رجل مساح ليقتحم 
المخراء + أوَهَذه «المزة؟!التللتطاعت' اليْنادق 'اللسديثة 'والمساتتاتة | 


7 ذاه 


الظلم والاستعمار هسب الكل . . كما هب غوما العربى يهب أخيا ١‏ 
ينتفض سليان الباروقى البربرى . 


بطول :الشمال الأفريق .. فى ليبيا فى جبل نفوسة وزواره وى جنوب لود 
وفى وادى مزاب بالجزائر نجد اللغة البربرية والبربر. 

وقد رأينا أن اللغة البربرية تدخمل فى تكوين اللفة التارجية وذ 
تكوين اللغة الغدامسية وتدخل فى جات سكان الدواخل الليبية . 

وقرأنا فى التاربخ أن البربر هم أصل الطوارق . وفى إحدى النظر 
أصل الفراعنة أيضا.. 

وقد استطاعت الصحراء الليبية أن تذيب العرب والطوارق وال أقتل : أنغ 
سبيكة واحدة متناسقة ذات وحدة وطنية . وهناك اذ شل فل يكل ورا 
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قاموس بربرى عربى 


سوف يأكل : سايش 
وفى فعل ينام يستخدم التخقيف فيحذف خرف (ط ) للدلالة على |1 
ينام : يططس 

نام : يطس 

سينام : سيطس 

ثم : اطس 

للج ابصافك. احرف ء (آن )+ 

جمل : الغم 

جمال : ايلغمن 
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حصان : اجمار 


أحصنة : اجمارن 


ديك : زبيط 
ديوك : ايزيطن 
اوت 


ذئاب : أوشائن 
ومن الأغانى الشعبية البربرية التى يغنونها فى الأعراس مثل 
عليكى يا عروسة» عندنا . . هذه الأغنية وكلاتها بالعربية : 
رأيتها نائمة وشعرها متنائر حوها 
والأسطورة تلمع فى يدها 
كانت متكئة 
ونظراتى تحج البها 
كا تحج نظرات المؤمن الى مكة 
بل أكثر.. استغفر الله 
رأيتها تسير 
وعودها ينساب كالسفينة 
معبأة بكل ما يخطر ببالك 


من عنبر وعطور وسلع جميلة 


٠‏ الجدنس آماليايور 

يا سباسسلعت يتشور 

أبللا تمتلد يللا ديس 

الأعراس الشعبية ها تقاليذ طريفة عند البربر. 

أول يوم فى الفرح ويسمونه فرش الحصيرة « ايساين جرتيلت » يطلقون 
الزغاريد والبخور وتغنى فرقة من العبيد « وكل المغنيات والراقصات عبيد 
سود وليسوا من البربر وهم نسل الرقيق القديم الذى أعتنق وظل يخدم سسادته 
يتوارث هذه الخدمة أبا عن ججد» . والبربرية الأصيلة وهى عادة بيضاء 
حياناً شقراء لا تغنى ولا ترقص وإن كانت بعضهن زجالات وثناعرات . 


وق اليعم:الثاى من الفرح تقسدم ‏ الصرة/وتبناالكسوة. والحنة والشستواك 
1 تحملها جارية فى موكب زغاريد من بيت العريس إلى بيت العروس . 
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وفى الليل تقام حفلة ساهرة فى بيت العريس . . رقص وغنتاء 


كي 8 كتب الكتاب 
إلى الى حب وتختار لابنها ثم يتقدم الأب ليخطب ويكتب الكتاب 
أم تستطلع 

يتقدم أحد المغنين العبيد ويعدد محاسن المعازيم على الطبلة فى مقابل 


01 ن فى الأثاث 
يى 10 قرشا كا هو متبع فى الشرع ثم يشترك الزوجان فى الا 
« ايريح » وفى ثالث يوم وهو يوم مشهود يشرف السلطان « العريس » 
مع حاشيته ويجلس وعند قدميه يجلس عبيد . . وفى نفس الوقت 
السلطانة « العروس » لتجلس مع أترابها من البئات . 

وتطول جلسة السلطان وهو يتلفت حوله فى ألاطة ( وهذه الألاطة << 
التقاليد ) . ثم يمد يده إلى العبد الجالس عند قدميه فيعطيه زجاجة 
منحة مالية وبذلك تفتتح الحفلة ويبدأ الرقص والغتاء . 


[[بالنسبة للموت تكتن المرأة بوضع وشاح أسود حول رأسها لمدة 8 

001 مه شوك ل حل اللصل لل ليت يكل 
الرحمة» ويشترك . الجيران فى جلب | 8 ل 

: .. وفى اليوم الثانى تذبح ذبيحة توزع على الأهالى وتتلى الختمة لمدة 

ثلاث ليال « ايمبغران ». 

والجتمع البربرى يجتمع استقرار يعتمد على الزراعة ( الحبوب والزيتون 


وفى الليل تسير السلطانة فى زفة وتعمل لفة على قدميها فى البلدة على والرمان ) . وهناك صناعات غزل وصناعات جلود وأحذيه يحترفها بعض 


المشاعل وأنغام وزغاريد فرقة العبيد . . والأغنية التى يرددونها فى تلك المناسية 
باللا آيار د 1 
يالا ايا, تروح ا درك ندر 
0 الكراية». وهم الذين يقومون بالإفتاء وتعليم “القران والشريعة و اب د 
0 3 
تر انام لوج 
ومعناها . . هيا يا سيدق . . اسرعى الخطو فالبيت بعيد . وهتاك قلة من كبار الملاك . 
وفى ليلة الدخلة يسير موكب يتقدمه أقرباء العريس إلى بيت ال 


ويأخذون السلطانة إلى بيت عريسها . . وأثناء الطريق يطوق العييد |[ 
ويحجبونه جلاءة كبيرة تخفيه عن أعين الفضولبين. 


ومستوى امعيشة مرتفع نسبيا بين البربر والإقبال على التعليم كبير لأن كل 


3 ك دخلت 
ٍ! والبوتاجاز والثلاجة والتليفزيون والترانزسيتور والكاديلاك والبويك د 
والبربرية لا تتزوج إلا بربريا. 000 


ل لفوسة. 
والحب العذرى عندهم موجود ولكنهم محافظون جدا إلى درجة ١‏ 


فالبنت تختى وراء حجاب ولا تختلط بالرجال ولا يستطيع أن يختلى 
خلوة .. والتعارف لا يزيد على نظرات مختلسة . 


٠‏ أما العبيد والسود فيؤلفون طبقة داخل بعضهم , تحترف الزراعة'والرقصن 
ل والخدمة فى البيوت. 


4 
43م 


ويغنى السود فى أعراسهم أغاق تكشف عن ماضيهم الطويل | 


زظرهم أن على بن أبى طالب أخطأ حينا قبل التحكيم فى واقعة الجمل ٠‏ 
أل الوقعة احلانت انا خيس معاؤية وجيئن .عل" . واكتثدف مغاوية 


بابى من كاوار ّ كت 
أن فرصته فى النصر قليلة فأمر برفع المصاحف على أسنة الرماح وطلب 


اسيم 

١‏ 0 6 01 5 و 
واللى جرى لى ما جرى لبن آدم 25> أن علياا خط يبول التحكي الأنهسطاحت تجن فى 
ا فت النظر عن هذه الفروق الشكلية فإن البربر تنديدو الاويمان 
وأمى حره التنسك بأخلاقيات: الإسلام . وهم ودعاء أمناء قلي يصل بينهم شسجار 


علاف إلى درجة البوليس , لأنهم يحلون أكثر مشاكلهم على المستوى العائقى 
واللى جرى لى ما جرى للضره كلمة « رجل جيالى » مرادفة « لرجل أمين ». 
ولكن بعض السود الحظوظين استطاع أن يتعلم فى الجامعة . 
وبعضهم دخل الجيش والبوليس . 
ولا يوجد مسيحيون بين البرير. 
وكلهم محافظون إلى درجة التزمت . 
وهم. يتبعون المذهب الأباضى . 
والمذهب الأباضى يختلف فى بعض شكليات قليلة عن المالكى والشا 
والحنق. مثلا عندهم لابد من البسملة مع كل سورة . 1 
والصلاة تبدأ بدون رفع اليدين إلى جانى الرأس . 
والتشهد بدون حركة الأصبع . 
والحلافة تجوز من خارج البيت الماثمى لأن شرطها هو الكفاية ا 
والدينية وليسالدم :الطائمى . 


غم 


و8 
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الحروف الا“بجدية الفينيقية وهى تشبه الكتابة البربرية 


4 


أنجب البرير. 


جاءت من الجد الأكبر بربر بن تلا بن مازيغ بن ان بن 
بربر اج 


البربر فى هجرة من الثشام إلى شمال أفريقيا ثلاثة الاف سنة قبل 
6 أى قبل التاريخ . 1 ّ 

الرحل منهم يسكتون الخيام من الشعر والوبر وبعض الذين استقروا 
61ب بيك ونور ممق اسل 
الزراعة فى الوديان كانوا ينحتون بيوتهم فى الجبال 0 ف 
كاملة بمرافقها وما زالت بعض هذه البيوت المنحوتة باقية فى جب 
رت تونس :وجبال الاوراس + 
وكان دين البربر القديم هو امون ومظاهره الشمس والقمر والكيش ذو 
0 وكانوا يقدسون الحامة والطاووس والقسط والضفدعة:وآ 001 
: يعتقدون أن قتل هذه الحيوانات يصيبهم بالشلل والجتون والعاهات . 
وما زالت عقيدة تحريم صيد الحام باقية إلى الآن فى أنحاء كثيرة من المغرب . 
واعتقد البربر فى الجن والأرواح التى تسكن الينابيع الحارة . 
انت الأم 1 مقدسة وكانت تحكم على القبيلة وتسوس الرجال. 


فى كتاب العبر لابن خلدون يروى لنا ابن ١‏ 
وأولاده قائلا: انان 

أما فرع يافث فهو الذى جاء منه سكان شمال أفريقيا الذين استوه 
المكان من العام قبل البربر وهم أجناس ما قبل التاريخ الذين يطلق 
الكروماجنون . ويقول اعنهدم ابن خلدون أنهم كانوا يعبدون ا[11 )ا 
والكبش والقرد والثور وكانوا يدفنون الميت فى وضع جنينى لاعتة 
سوف يبعث كميلاد الجنين من بطن الأرض . !| الآبن قدي ينسب لأمه لالأبيه . 

أما فرع نوح الثاى «حام» فهو قد آعطانا فلاثة أبناء هم واستخدموا لغة منطوقة ومكتوبة هى اللغة البربرية . . واللغة المكتوبة سموها 
وفلسطين وكنعان . . 


اغ» وهو نفس الاسم المستخدم فى اللغة التارجية . 
0 
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ّ ُ ظلت المقاومة تندلع من يرابرة الجبل 
كد ل رك الذلة من 01002 3 .قت الدولة البربرية . . ولكن ظلت اومة تندلع 
وأكثر الكليات البربرية تجدها فى اللغة التارجية بنصهاء 
وحينا دخلت اللغة العربية مع 


اللإسلام شرع البربر فى بربرة الكلمات 
بإضافة التاء إليها : 


و 0 ف البربر وسن القوانين بمساواتهم بالرومان فى عهده . 
سل بربر 


زال تثال سبتموس سافاروس قاماً فى أخد ميادين طرابلس إلى الآن ٠‏ 
ار 2 


0 6 تعانقت الديانات البربرية القدية مع الديانات الرومانية . فكلها كانت ديانات 
الحانوت تاحنوت 3 

الغاية الغابت 

|بلدنة لبك 


) جاءت المسيحية كان البربر أسرع من الرومان اعتناقا ل ها. فقد 


57 5 ذا خلاصا وأملا. 
وهناك أمثلة شعبية بربرية تشبه فى المعنى أمثلتنا العربية : ١‏ فها 3 


1 عاك 
ا 5 55 0 عهد الامبراطور صوكليسيان أحرق وقتل الافا من شهدا بر 
نفسى تشورداست - يلاق العضم فى الكرشة 


ويدهكلن يطاود- من صبر ظفر 


حينا دخلت روما المسيحية ... أنشاً اننان من القنسى البرابرة مذهبا 


اغرم وليتو ابنى ديواس ‏ الدنيا ل. تين فى يوم خاصا إسمه الدونتسية ... واعتنق الكثير من البربر البهودية نكاية فى 


طيطس أنا وساعت - أبو عين فارغة.... أبو عيون جريّة 


تالويت سوزاف الابلاسيقنطارن ‏ الشفاء بالدرهم والمرض با إوى لنا التاريخ سقوط الحكم الرومانى على يد قبائل الوندال ( قبائل 


وقد أقام البربر دولة بربرية كبري كانت تمل ايبيا والمغرن و نية غازية مثل التتار) . 


حفظ لنا التاريخ أسماء ملوك عظام أمثال صفاقس ومصنيا ويوغورطة 2 زن 

7 اريخ ملوأ ام أمثال صفاقس ومصنيا ويوغوره | 1 مرج غزو الوندال 'تأىّ“موجة الغزو البيزنطى , 
5 

سنة 768 وف حكم عئان بن عفان يدخل القائد الدكلم عد الله ين بتمدكك 

جيش من عشرين ألفا ليحارب مائة وعشرون ألفا من البربر بقيادة جرجير 

لإدبرى وينتصر عليه ويقتله ويدخل الإسلام لأول مرة إلى اليدب . 


وقد غزا الرومان الدولة البربرية وأسروا ملوكها وساقوهم مكبلين بالى 
فى شوارع روما وجندوا ألوف الإذبر فى جيوشهم بالسكرة؛ 
ويروى لنا التاريخ. المعا 


رك بين يوليوس قيصر ويويا. 


4 
1 


قاموس بربرى عربى 
أثر هذا الطوقفان من الغزو الرومانى والوندالى والبيزنطى .. لا نجبد أثرا من 
مسيحية أو لغة رومانية أو جرمانية أو بيزنطية برغم سنوات من حكم السيوف .. 
ابرة أذرعهم للغزاة الجدد لغة ودينا ليصبح الإسلام هو الدين الوحيد والعربية 
الشبال الأفريق كله . 


الآن فى جبل نفوسه . فى مولد النى . البربر ينشدون المدائح النبوية 


السمع 
بلغتهم البربرية : 
ياتا يمرفد تلقيس .. اس مكة استوفغنت ايشركن 


عنجال الدين انربيس .. بيوض الدباغ سيضغا عن 


شد ما لق النى. من عدذاب 
من مكة وطنه أخرجه المشركون 
ومن أجل دين ربه 


رجموه بالأحجار حتى نزف دما 


56 


سملة الستوسية صارت نواحى بحيرة تشاد مركزاً إسلامياً هاماً فى وسط 


لمؤرخ دوفربيه أتباغ السنوسية فى عام 181 بحوالى ثلانة ملايين . 


5 هاملتون ان السنوسى أسس أكبز"أخسوة دينية فى أفريقيا امتدث 


الصحراء كانت دامما مخبأ عظيا للحرية.والحركات التحررية وأوا : 
والمفكرين . احتضنوا فيها أفكارهم حضانة طويلة قبل أن تفرخ ز 
ود الامه الثري” 00 | 
ولكنه م يكن صوفياً منقطعا . وإنما كان مبشراً له رؤية اجناعية . . وفى ذهنه 
وكانت جمبع هذه الحركات التحررية دينية . لم مثالى عاض يخطط من أجله. . 


الستوسية فى الشبال الأفريق اهدي السودان . ان يحلم بإعادة بناء العام الإسلامى على صورة جديدة . 


فى برقة وواحة الجغبوب والكفرة وغداسس كان اين السسنومى ب َتنَ أجل هذا الحلم أنسا نظام الزوايا . 
دعوته بين البدو والبربر والطوارق وقبائل التبو وأولاد سلبان وال 
م من هذا كان السسنوسية يشستزون العبيد والأرقاء صغارا من أل 
ديربونهم فى جغيوب وغدامس حتى إذا بلغو أشدهم وأكملوا تم 
الدينية أعتقوهم وسرحوهم إلى أطراف السودان لنشر الدعوة 


اوفى أواخر عصره كانت هناك 17١‏ زاوية منها سبع عشرة فى مصر وواحدة 
استنامبول واثنتان فى الحجاز وست وستون فى طرابلس وبرقة وعشر فى 
تونس وخمس فى المغرب وائنتا عشرة فى تونس وخمس فى المغرب واثنتا عشرة فى 
إذان الأفريق . 


144 
ل 


كل ذادية مبنية على مكان مرتفع حصين لتكون كالقلعة . ع من التنظيم الهرمى فى أسقله قاعدة من الأتباع والمريدين ٠‏ يلهسم 
شوخ القبائل نم شيع الزوايا ثم ايخ السنومى . 


ايجلس الأعلى للنظر فى سير الحركة مرة كل سنة . 


وبكل زاوية مسجد ومدرسة ومكتية وحدائق وأراض موووقة | 


والزاوية ملكية عامة للنظام نفسه هى والأراضى الموقوفة عليها . 


غلات الأراضى إذا كان هناك فائض يرسل للمركز ليرسلها يدوره 


النظام من برقة مركزا للدعوة . 
التى يديرها . 


ِ_ِة 


وكل فرد من أفراد القبائل يتبرع بحصراث يوم وحصاد يوم ودرا 
0 الزاوية . وذلك لتسهيل العمران دون نفقة . 

وكانت الزاوية ثابة استراحة للقوافل ومركز تجارى ومركز اجتاعى 
ومصرف وبيت الضيافة وملجأ للفقراء ومدرسة للقرآن وحرم آمن 
وساحة للتدريب اليومى .على الرماية وإظلاق النار. 


برقة اتسع نفوذ السئوسية ودخلت صحراء جزيرة العرب حيث اعتنقها 

القبائل كبنى الحارث وبنى حرب كما انتشرت بواسطة الحجاج فى - 

وبنيت الزوايا فى المدينة والطائف والحمراء وينبع وجدة. 

كانت السنوسية دولة داخل دولة. 

وكان السنوسى يحلم بإعادة بناء العام الإسلامى وتوحيده بتكائر هذه الخلايا 
تبتلع الآمة العربية فى داخل هذا الشكل التنظيمى الجديد من الاشتراكية 

وتجرى المسابقات وتعطى الجوائز لأمهر الرماة . 8 


وكان عقن الآبار وبناء الصهاريج واستصلاح الأرض البور وا 
ج 3 
اذادية فى المكان الذى تقام فيه . 


ولكن الاستعمار الإيطالى الزاحف من الشمال والاستعار الفرننى الزاحف 
ن الجتوب لم يمهل هذه الحركة حتى تؤى ثرتها . . وما لبث أن أطبق عليها 
2 الحديد والثار. 
وفى لحظة وجدت السنوسية نفسها فى موقف. الدفاع . 
لظن الرضاض من غفرات الروايا+ى أغياق الملحزاء» 

يقول دوفريبه إن السنوسية هى المسئولة عن جميع أعبال المقاومة الى قامت 
ضد فرنسا فى الجزائر وأنها السبب فى الثورات امختلفة التى قامت ضد فرنسا 
كتوْرَة محمد بن عبد الله فى تلمسان وعصيان محمد بن تكول فى الظهرا: 


وكان يوم الخميس من كل أسبوع مخصصا عندهم للشغل با 
فيتركون الدروس فى ذلك اليوم ويشستغلون بالنجارة والحدادة وغزل | 
وفلح الأرض . لا تجد منهم إلا من يكد ويكدح وعلى رأسهم الثسيخ الس 


0 


ولكل زاوية رئيس هو مسيخ الزاوية . ومجلس يضم وكيل الزاوية وت 
القبائل وأعيان المنطقة . ١‏ ا 
دمن شيوخ الزوايا. جميعهم يتألف مجلس أعلى يترأسه الستوسى . وفى سنة 1840 كان علم المقاومة للاستعمار الفرنسى فى الجنوب. فى بد 


8 


كيف تحجد الكفاية فى هذه الأعثناب ؟. . 


السنوسية وحدهم . 
ا 0 3 البرانى يجمع الجيوش من الطوارق والبدّو و كف يدك عن الأذى. وطهر لسناتك عن الغيبة» وافتح قلبك 
لزحف الفرنسى . 31 5 ل يجمل لك الله فى كل عود أخضر من هذه العيدان غذاء كاملا . 


ته أن يعظنى . - 

نظر إلى فى حياء وغمغم : , 
قال الله للمسيح: «يا عيسى عظ نفسك فإن اتعظت فعظ الناس 
ا وأنا م أتعظ بعد لأعظك . 


وكانت الأموال والأسلحة تتدفق. من التلاميذ والمريدين ٠١‏ 
وق خطاب:مرسل :من.أحد تلاميذ..الستومى. إلى مدير خداء” (1 
التلميز : ا 
!أ فاستح مق ». 
5 ل: إذن تتحتى بعض كلات اتكون زادى .عل الظريق 


مر وقع القتال بيننا بالبارود والسيوف حتى كسرناهم كسرة 
منهم نحو ثلاثائة وستة وقانين رجلا وغنمنا من الخيل كثيراً والبنادة 
والخزنة والإبل والأخبية والحمد لله على ذلك وبركة شيخنا معنا» ١‏ 

وكانت من تقاليد الطريقة اللسنوسية مناولة السبحة والسيف 
يتم دراسته.: ويكون ذلك بأن يلبسه التبيخ الجرة أو الخرقة . وبعد أ, 
السبحة, ويلبسه السيف ويأمره بالصلاة بهذا الدع 72020777 ١‏ 


كال وهو يرسل نظراته. إلى الأفق البعيد: 
اصرف كل اهتامك إلى العلمء فان الله لا يعيد إلا بالعلم . 
100 طلك الذنا. فن يتسغل : بطلب لديا ستل فهاا بالك 


وفها أوردة المؤرخ أحمد زاده : 


« إنهمن, الواجب عل كل فرد من الستينوسية مادام ا.(| 1[ 
يكون مستعدا للطوارىء متبيئا للحرب منتظراً للأمر منفذاً له يكمال 


احذر صحبة النساء اتقاء على إيمان قلبك . 

١‏ ساس بالناس من علامة الإفلاسأوفزااغ العقلأوهذا شأ من إتراهم 
5 1-0 0 001 المقاهى.. فلا شىء يتنس به إلا الحضرة الإطية والخلوة :مع الرحمن . 
وسأل الجباسوس عدن الاخوان . وهو محمد البكرى . عيا إذا كان 
أسلحة . فأجاب البكرى نعم لدينا مخازن من الأسلحة . ثم قاده إلى أ 
الكتب وفتحها له. 


كن لازم الناس أصبح محصورا فى محيطاتهم وى هيكل ذاته. 

من دعا لظام بطول العمر أو البقاء فقد دعا إلى معصية. 

0 قا السريرة وصفاء القلوب وسلامة النيات ومحبة الخلق والنالق هى رأس 
د ات أده والسعى وراء الشهرة فسادهاا. 

1 - 


وفى سنة ١607‏ سقطت زاوية بير العلاق فى أيدى الجيش الفرنسى الذ 
هدمها وبنى مكانها قلعة حصينة . 


وفى سنة تحولت السنوسية إلى الشمال لمقاومة الاستعار الإيطال » 
واستطاعت أن تقاوم الإيطاليين عشرين سنة . 


ولكن الصلب والبارود والصناعة الغربية والعلم الغربى استطاع أن زم 
بدى المدراء” 


وفى كل صدام بين الشرق والغرب كانت الصناعة الغربية تحسم المعركة , 


٠ 


كر من ضح الساحن فإن فى السشاء. 
قلت له 
ومن هم الصا حون ؟ 


قال : 


لباسهم ما ستر وطعامهم ما حضي . . أبرار أخفياء . أتقياء إذا غابوا ل 
يفتقدوا وإذا حضروا لم يعرفوا.. تحابوا فى روح الله على غير أموال 
ولا أنساب . . يتعارفون فى الله ويحبون فى الله ويكرهون فى الله . يقول الله عنهم 
يوم القيامة : أين المتحابون بجلالى . . اليوم أظلهم فى ظلى يوم لا ظل إلا ظلى . 
قلت له: هل هم وجود فى هذه الأيام ؟ 

قال : 

عو ير سن وباد القوم. وارتحل أرياب السهرء وبق أهل النوم. 


واستيدل الزمان باكلى الشهوات أهل الصوم . . لم يبق إلا أقزام مهازيل حثالة 
كحثالة الشعير أمثالنا لا يبالى الله بهم . 


“دا دجل مترى امنتطعع للعيادة بق جيل . 
0 شان يذكر اسه ولا مكاله . . 
هو عبد الله فى أرض الله . 
0 قلت له: ما رأيك فى أهل هذا الزمان ؟ 
107 بردا من الصوف ويجلس على الأرض بغير فراش ويتوسد الحجر, . 
دما رأيت معه إلا بعض كت خطوطة || لزما رأيته ضاحكا ‏ 
بصره فى طريق . 


8 قال فق حدر 

- اعترفوا بالله وتركوا أمره: وقرءوا القسران وم يعملوا به وقالوا محب 
الرسول وم يتبعوا سنته . وقالوا نحب الجنة وتركوا طريقها . وقالوا نكره النار 
وتسابقوا البباء وقالوا ابليس لنا عدو وأطاعوه . ودفنوا أمواتهم ولم يعتيرو| 
بم ٠‏ واشتغلوا بعيوب إخواتهم ونسوا عيوبهم . وجمعوا المال ونسوا الحساب. 
وبتوا القصور ونسوا القبور. 


ساراك رالا 


يكسب حياته من غزل الصوف , 


له 1 
ولا يأكل إلا بضع رات فإذا اركل فاعتسات الطررى رو 


0 ل ان - وهو موارة 1 


1 


و3 


لقد كنا فى زمانتا تحلم بالحج إلى مكة والقدس والموت ]1 
وأنتم جاءتكم فرصة الشهادة إلى بابكم بالقدس فاذا فعلتم ؟ 
د كلد ا 20 
أما هو فراح يبكى ويغمغم بين دموعه . 
الله لولا عباد ركع وصبية رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا . 
وحينا تركته كان قد بدأ ينشد: 
وشمس على المعنى مطالع أفقها فغريها فينا ومشرقها منا 
وحينا كانت نغهات أنشاده تذوب فى الهواء كانت ذاكرق تعود بى إلى لقاق 
بالمتصوف الهندى براهما وأجيسوارا الذى رويت حديته فى كتابى الخروج من 
التابوت ؟. ولا أدرى اذا حسمت إن اانا ل ل ! 
كان كلاهما يقول كلاما واحدا. ويتكلم نفس اللغة وكأنما يجلسان على مائدة 
واحدة ويقران من نفس الكتاب. 


وتذكرت حديئ مع المتصوف المغربى عبد العزيز بن عبد الله وكيف كان 
يقول لى إن التصوف اهندى هو الذى أخذ منا ولم نأخذ منه وإن تجار بابل 
وفارس وعلاءها كانوا ينقلون دياناتنا الشرقية إلى الهند من أيام إبراهيم الخليل 
بدليل دخول الكلمات العربية فى الكلمات السنسكريتية 


و ا 0 


جو.. هو 


4 


هنتا.. عن أنت 
بودانا . تاكل نا 
ا 01 
امرافا ...اا اسراف 
اهاي لكان 
كه 
علإنانا. توا الفنا؟ 
كا شل 1 
ولد الخد كا الكل 
وااحتوت ادياتاتنا عل -الحق كله . 
والتصوف الإسلامى احتوى بين دفتيه على كل الطرائق با فييسا البوذية 
واليوجا . 
كنت أسير مستفرقاً فى التفكير 
وكان انشاد"الفقير المغرى. ماازال .يرن فى أذى : 


وشمس على المعنى مطالع أفقها ندا عا وفوا 


نعم .. إن الشمس تغرب فينا اعم 
فتى يكون مشرقها منا؟.. 


5 


